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المقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم
سيّدِ  على  الأكملانِ  الأتماّنِ  والسلامُ  لاةُ  والصَّ العالمين،  ربِّ  لله  الحمدُ 
الأوّليَن والآخرين وأشرفِ الخلقِ أجمعين، سراج المهتدين، والمبعوث رحمة 

للعالمين، المصطفى محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين.. وبعد:
وَعَمِلَ  اللهِ  إلَِى  دَعَا  نْ  مِمَّ قَوْلًًا  أَحْسَنُ  ﴿وَمَنْ   :ّ قوله  من  انطلاقًا 
نيِ مِنَ الْمُسْلمِِينَ﴾)))، أخذ مركز الدليل العقائدي على عاتقه   صَالحًِا وَقَالَ إنَِّ
بُهاتِ التي تطال  العقيدةَ الإسلامية عمومًا، والتعريفَ بعقائدِ  التصدّي للشُّ
الشيعة الإماميّة خصوصًا، مع  التصدي للرد على  كلِّ الشبُهات التي تطال 
ووَضَع  بنيانَه،  س  أَسَّ الذي  الشريف  المذهب  هذا  خاصة،  الشيعيَّ  المذهبَ 
تاركٌ  )إني  صحيح:  حديثٍ  في  قال  حين   J الأقدس  النبيُّ  الأوُلى  لبنِاتهِ 
فيكم خليفتين: كتاب الله حبلٌ ممدود ما بين الأرض والسماء، وعترتي أهل 
قا حتى يردا علّي الحوض(، وما تلاه من بياناتٍ وأحاديث  بيتي، وإنّّهما لن يتفرَّ
ك والأخذ والمتابعة للثقلين )الكتاب والعترة( معًا،  متضافرة تحثّ على التمسُّ
كهذا الحديث الصحيح: )إني تاركٌ فيكم ما إنْ تمسكتم به لن تضلّوا بعدي، 
الأرض،  إلى  السماء  من  ممدودٌ  حبلٌ  الله،  كتاب  الآخر:  من  أعظم  أحدهما 
وعترتي أهل بيتي، ولن يتفرقا حتى يرِدا علّي الحوض، فانظروا كيف تخلفوني 
الجانب،  الواردة في هذا  الصحيحة  الشريفة  الأحاديث  فيهما(، وغيرها من 
التي يكاد المنصفُ أن يقول بتواترها، بل هي متواترة فعلًًا، لتضافر نقلها عند 

))) فصلت: ٣٣.
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جميع الفِرَق الإسلامية  على اختلاف مشاربهم الفقهية والعقَدية. 
أسسٍ علمية ومنهجية سليمة،  إنما تجري على وفق  الردود   وكل هذه 
ب الأعمى والانغلاق المقيت، فالعلمُ هو السلاح الوحيد  بعيدةٍ عن التعصُّ
نُسِب إلى سيد  له، وقد  قيمةَ  به، وما عداه لا  الذي يصح الاحتجاج  النافذ 

دين أميِر المؤمنين مولانا عليِّ بن أبي طالبٍ A قوله: الموحِّ
ففُزْ بعلمٍ ولا تطلُبْ به بدلًًا          فالناسُ مَوتى وأهلُ العِلم أحياءُ

الثالثة عشر من الأسئلة  المجموعةُ  المعطَيات جاءت    وعلى وفق هذه 
تحت  الكتبِ  من  سلسلةٍ  من  جزءٌ  وهي  الإسلامية،  العقيدة  في  والردود 
عنوان )دلائل الحق(، آملين أنْ تجدوا فيه ما ينفعُكم في أمور دينكِم ودنياكم 
وآخرتكم، ونأمل أنْ تزدادوا بصيرةً بوقوفكم على حقائقَ نَفضْنا عنها غبارَ 
ونرجو  التضليل،  ستارَ  عليها  وأسدلوا  العابثون،  أثارها  أنْ  بعد  بهات  الشُّ
الناس من مسائلِ  بعضِ  التبس على  ما  السلسلة نبراسًا لحلِّ  أنْ تكون هذه 

تهم، وإجابةَ مسألتهِم.  العقيدة، وإنارةِ السبيل لهم، وأنْ يجدوا فيها ضالَّ
ونسأل الله أنْ يََجمعَ شمْل المسلمين، ويزيدَ من عوامل التقائهم وأُلْفتهِم، 
فين، وشّر الكفّارِ والملحدين، وأنْ تكون كلمةُ  ف والمتطرِّ ويجنِّبهم شّر التطرُّ

فلى. الله هي العليا، وكلمةُ الكفّار والمنافقين هي السُّ
وآخر دعوانا أنِ الحمدُ لله رب العالمين، وصلى اللهُ على خير خلقه أجمعين، 

محمدٍ وآلهِ الطيبين الطاهرين. 
مهدي الموسوي الجابري

النجف الأشرف
1444 هـ - 2023 م
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الخلطُ بين المهديّ والقرآن في تصوُّر إمام الزمان

ــان،  ــام الزم ــو إم ــون ه ــامٍ، تقول ــون بإم ــيعة تؤمن ــا الش ــم أيه ــكال: إنك الإش
ــر!! ــرآن لا غ ــو الق ــان ه ــام الزم ــلٌ، فإم ــذا باط وه

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ـــه  ـــد وآل ـــن اصطفـــى، محم ـــاده الذي ـــد لله وكفـــى، وســـام عـــى عب والحم
ـــن.. المطهري

ــادر الإســـامية  ــعٍ عـــى المصـ ــا يبـــدو إن المعـــرض غـــر مطَّلـ عـــى مـ
الموثوقـــة التـــي تؤكـــد بتواتـــرٍ أن المهـــديَّ المنتظـــر A هـــو إمـــام العـــر 
ـــي يطرحُهـــا. ـــل الشـــبهة الت ـــا يُزي ـــه توضيحً م ل والزمـــان. ومـــع ذلـــك، ســـنقدِّ

جـــاء عـــن رســـول الله J في أحاديـــث صحيحـــة متضافـــرة قولـــه: 
»مـــن مـــات وليـــس في عنقـــه بيعـــةٌ مـــات مِيتـــة جاهليـــة«))).

ـــامٍ  ـــر إم ـــات بغ ـــن م ـــظ: »م ـــي، بلف ـــد، والطيال ـــام أحم ـــند الإم وفي مس
ـــة«))). ـــةً الجاهلي ـــات مِيت م

))) صحيح مسلم، ج6، ص22، كتاب الإمارة.
))) مسند أحمد، ج4، ص96، مسند الطيالسي، ص259.
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ـــه  ـــس علي ـــات، ولي ـــن م ـــظ: »م ـــنة بلف ـــاب السُّ ـــد وكت ـــع الفوائ وفي مجم
ـــة«))). ـــة جاهلي ـــات مِيت ـــامٌ م إم

ــامٍ في كل  ــة إمـ ــا نســـأل المستشـــكل: هـــل تؤمنـــون بلـــزوم مبايعـ وهنـ
ــون؟ ــان أو لا تؤمنـ زمـ

إن قلت: لا نؤمن!!

قلنـــا: فقـــد كذّبتـــم أحاديـــث رســـول الله J وخالفتموهـــا، وإن كنتـــم 
تؤمنـــون فمـــن هـــو إمـــام الزمـــان الـــذي يجـــب عليكـــم مبايعتـــه؟!!

إن قلت القرآن!!

ـــهد  ـــم نش ـــرآن، فل ـــرُ الق ـــه غ ـــا أن ـــتفاد منه ـــث يس ـــر الأحادي ـــا: ظاه قلن
ـــه  ـــرآن، ويجعلون ـــون الق ـــم يبايع ـــلمين أنه ـــرة المس ـــن س ـــة ولا م ـــن الشريع م
ـــا لهـــم، فالبيعـــة تكـــون للـــيء الحـــيِّ الحـــاضر، وهـــذا هـــو الـــذي فهِمـــه  إمامً

ـــث. ـــذه الأحادي ـــن ه ـــلمين م ـــاء المس عل

الجاهليـــة  بالميِتـــة  »والمـــراد  الأوطـــار":  "نيـــل  في  الشـــوكاني  قـــال 
ـــة،  ـــل الجاهلي ـــوت أه ـــوت كم ـــه في الم ـــون حال ـــم- أن يك ـــر المي ـــي بك -وه
ـــك«))). ـــون ذل ـــوا لا يعرف ـــم كان ـــاع؛ لأنّّه ـــامٌ مط ـــه إم ـــس ل ـــالٍ، ولي ـــى ض ع

ونقـــل ابـــن حبـــان في صحيحـــه عـــن أبي حاتـــم قولـــه: »قولـــه: مـــات 

))) مجمــع الزوائــد، ج5، ص224-225؛ كتــاب الســنةّ لابــن أبي عاصــم، ص489 ح1075. قــال 
الألبــاني: إســناده حســن، ورجالــه ثقــات.

))) نيل الأوطار، ج7، ص203.
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ميتـــةَ الجاهليـــة، معنـــاه: مـــن مـــات، ولم يعتقـــد أنَّ لـــه إمامًـــا يدعـــو النـــاس إلى 
طاعـــة الله حتّـــى يكـــون قـــوام الإســـام بـــه عنـــد الحـــوادث والنـــوازل مقتنعًـــا 

ـــة«))). ـــة جاهلي ـــات ميت ـــا م ـــا وصَفن ـــه م ـــس نعت ـــن لي ـــى م ـــاد ع في الانقي

وقـــال ابـــن حـــزم في "الفِصَـــل بـــن الملـــل والنحـــل": »إن رســـول الله 
نـــصَّ عـــى وجـــوب الإمامـــة، وأنّـــه لا يحـــلّ بقـــاء ليلـــة دون بيعـــة«))).

ـــه  ـــس في عنق ـــن لي ـــت ليلت ـــلمٍ أن يبي ـــلّ لمس ـــىّ": »لا يح ـــاء في "المح وج
ـــة«))). ـــامٍ بيع لإم

وعـــن الإيجـــي في "المواقـــف"، قـــال: »تواتـــر إجمـــاع المســـلمين في 
ـــامٍ«))). ـــن إم ـــت ع ـــوِّ الوق ـــاع خل ـــى امتن ـــي ع ـــاة النب ـــد وف ـــدر الأول بع الص

وقد تقول: نبايع ملوكنا وأُمراءنا ورؤساء الدول، فهم أئمة زماننا!!

إمامٍ  وجود  منها  يستفاد  فالأحاديث  أولًًا،  الظاهر  خلاف  هذا  قلنا: 
واحد في كل زمان لا عدة أئمة، وثانيًا: لا يمكن أن نتصور شرعًا أن يموت 
آيةٍ  أو رئيسًا لا يحسن قراءة  أميًرا  أو  يبايع ملكًا  إذا لم  مِيتة جاهلية  الإنسان 

واحدةٍ من القرآن كما شهدناه من بعض ملوك الزمان!!

ـــد  ـــا محمّ والحمـــد لله أوّلًًا وآخـــرًا، وصـــىّ الله، وســـلّم عـــى ســـيّدنا ونبيّن
ـــن المعصومـــن المنتجَبـــن. ـــه الطيّبـــن الطاهري وآل

))) صحيح ابن حبان، ج3، ص296، ح2438.
))) الفِصَل في الملل والأهواء والنحل، ج4، 84.

))) المحلى بالآثار، لابن حزم، ج8، ص420.
))) المواقف وشرحه، ص603؛ ويُنظر: نهاية الإقدام للشهرستاني، ص489.
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آيةٌ تكررت في ثلاث سوَر تُعزز عقيدة غيبة الإمام المهدي 

المستشكل: نوار محمد
ــى  ــدى، وع ــة المه ــى غيب ــدل ع ــة ت ــم آي ــرآن الكري ــن الق ــد م ــكال: نري الإش
فكــرة خلافــة أبي بكــر ليســت مــن أصــول عقيدتنــا مثــل المهــدي كونــه 

عقيــدة عندكــم!!

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ـــه  ـــن اصطفـــى، محمـــد وآل ـــاده الذي والحمـــد لله وكفـــى، وســـام عـــى عب
المطهريـــن..

ذُكـــر المهـــدي A في آيـــة مـــن القـــرآن الكريـــم تكـــررت في ثـــاث 
 ،A ســـور، وقـــد فسرهـــا علـــاء المســـلمين عـــى أنهـــا تشـــر إلى المهـــدي
ــنِ  ــلَ رَسُـــولَهُ باِلْهُـــدَى وَدِيـ ــوَ الَّـــذِي أَرْسَـ والآيـــة هـــي قولـــه تعـــالى: ﴿هُـ

ـــهِ﴾))). يـــنِ كُلِّ الْحَـــقِّ ليُِظْهِـــرَهُ عَلَـــى الدِّ

ـــه:  ـــرة في قول ـــن أبي هري ـــة: »ع ـــة الكريم ـــره للآي ـــري في تفس ـــال الط ق

))) التوبة:33، الفتح:28، الصف:9.
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ـــم«))). ـــن مري ـــى ب ـــروج عيس ـــن خ ـــال: ح ـــه، ق ـــن كلّ ـــى الدّي ـــره ع ليظه

ومعلـــوم أنّ خـــروج عيســـى A لا يكـــون إلا عنـــد ظهـــور المهـــديّ 
A، ويؤكـــد ذلـــك البخـــاري وغـــره.

فقـــد روى البخـــاري في صحيحـــه: »عـــن نافـــع مـــولى أبي قتـــادة 
الأنصـــاري أنَّ أبـــا هريـــرة قـــال: قـــال رســـول الله صـــى الله عليـــه وســـلم: 

ــم«))). ــم منكـ ــم، وإمامكـ ــم فيكـ ــن مريـ ــزل ابـ ــم إذا نـ ــف أنتـ كيـ

ـــت  ـــلمون- ببي ـــم -أي المس ـــاري": »وكلّه ـــح الب ـــر في "فت ـــن حج ـــال اب ق
ـــى،  ـــزل عيس ـــم، إذ ن ـــيّ به ـــدّم ليص ـــد تق ـــحٌ ق ـــلٌ صال ـــم رج ـــدس، وإمامه المق
فرجـــع الإمـــام ينكـــص ليتقـــدّم عيســـى، فيقـــف عيســـى بـــن كتفيـــه، ثـــمَّ 
يقـــول: تقـــدّم؛ فإنّّهـــا لـــك أقيمـــت. وقـــال أبـــو الحســـن الخســـعي الأبـــدي 
ـــأنَّ المهـــدي مـــن هـــذه الأمـــة، وأن  ـــار ب في مناقـــب الشـــافعي: تواتـــرت الأخب

ـــه«))). ـــيّ خلف ـــى يص عيس

ـــث  ـــم بحدي ـــك يت ـــنةّ، فذل ـــدي A بالس ـــام المه ـــة الإم ـــات غَيب ـــا إثب أم
ـــن:  ـــم خليفت ـــارك فيك ـــه: »إني ت ـــاء في ـــذي ج ـــر ال ـــح المتضاف ـــن الصحي الثقل
كتـــاب الله، حبـــل ممـــدود مـــا بـــن الأرض والســـاء، وعـــرتي أهـــل بيتـــي، 

ـــوض«))). ـــيّ الح ـــردا ع ـــى ي ـــا حتّ ـــن يتفرّق ـــا ل وأنّّه

))) تفسير الطبري، ج10، ص150.
))) صحيح البخاري، ج4، ص143.

))) فتح الباري، ج6، ص358.
ــم:21654،  ــل، برق ــن حنب ــد ب ــند أحم ــاني، ج1، ص482؛ مس ــر، للألب ــع الصغ ــح الجام ))) صحي

ــؤوط. ــعيب الأرن ــح ش تصحي
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ـــت  ـــل البي ـــن أه ـــل م ـــود متأهِّ ـــزوم وج ـــن ل ـــف ع ـــث يكش ـــذا الحدي فه
D في زماننـــا، لا يفـــارق القـــرآن، ولا يفارقـــه، وقـــد نـــصَّ عـــى ذلـــك 
علـــاء أهـــل الســـنةّ عنـــد شرحهـــم للحديـــث المذكـــور، ومنهـــم المنـــاوي 
ـــال  ـــه: ق ـــال: »تنبي ـــث الثقلـــن، ق ـــر" في شرح حدي الشـــافعي في "فيـــض القدي
الشريـــف -يقصـــد الحافـــظ الســـمهودي-: هـــذا الخـــر يُفهِـــم وجـــود مـــن 
ـــن  ـــرة في كلّ زم ـــرة الطاه ـــت والع ـــل البي ـــن أه ـــه م ـــك ب ـــاً للتمس ـــون أه يك
إلى قيـــام الســـاعة حتّـــى يتوجـــه الحـــث المذكـــور إلى التمســـك بـــه، كـــا أنَّ 
ـــب  ـــوا ذه ـــإذا ذهب ـــل الأرض، ف ـــا لأه ـــوا أمانً ـــك كان ـــك، فلذل ـــاب كذل الكت

أهـــل الأرض«))).

ـــاس  ـــن عب ـــن اب ـــودّة" ع ـــع الم ـــه "ينابي ـــي في كتاب ـــظ الحنف ـــروي الحاف  وي
ـــي، ومـــن  ـــا وصيّ ـــه قـــال: »قـــال رســـول الله صـــى الله عليـــه وســـلم: إنَّ عليًّ أن
ــا  ــدلًًا كـ ــطًا وعـ ــأ الأرض قسـ ــذي يمـ ــديّ الـ ــر المهـ ــم المنتظـ ــده القائـ ولـ
ملئـــت جـــورًا وظلـــاً، والـــذي بعثنـــي بالحـــقّ بشـــرًا ونذيـــرًا، إنَّ الثابتـــن 
عـــى القـــول بإمامتـــه في زمـــان غيبتـــه لأعـــزُّ مـــن الكبريـــت الأحمـــر، فقـــام 
إليـــه جابـــر بـــن عبـــد الله، فقـــال: يـــا رســـول الله، وللقائـــم مـــن ولـــدك غَيبـــة؟ 

قـــال: إيْ وربي، ليمحّـــص الله الذيـــن آمنـــوا، ويمحـــق الكافريـــن«))).

وعـــن العلّّامـــة الأوحـــد -كـــا يصفـــه الذهبـــي في سِـــر أعـــام 
ــاني  ــاب الثـ ــافعي في البـ ــة الشـ ــن طلحـ ــد بـ ــن محمّـ ــال الديـ ــاء)))- كـ النبـ

))) فيض القدير، ج3، ص15.
))) ينابيع المودّة، ج3، ص297.

))) سِير أعلام النبلاء، ج23، ص239.
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عـــر مـــن كتابـــه "مطالـــب الســـؤول في مناقـــب آل الرســـول"، وهـــو 
يتحـــدث عـــن الإمـــام المهـــدي A: »وأمّـــا عمـــره فإنّـــه ولـــد في أيـــام المعتمـــد 
عـــى الله، خـــاف، فاختفـــى وإلى الآن، فلـــم يمكـــن ذكـــر ذلـــك إذ مـــن غـــاب 
-وإن انقطـــع خـــره- لا توجـــب غَيبتـــه وانقطـــاع خـــره الحكـــم بمقـــدار 
ـــاده  ـــه بعب ـــه وألطاف ـــعة، وحكم ـــدرة الله واس ـــه، وق ـــاء حيات ـــره ولا بانقض عم
ــاد الله  ــض عبـ ــر بعـ ــتغرب تعمـ ــدعٍ ولا مسـ ــس ببـ ــة... وليـ ــة عامّـ عظيمـ
المخلصـــن، ولا امتـــداد عمـــره إلى حـــن، فقـــد مـــد الله تعـــالى أعـــار جمـــعٍ 
ـــن  ـــه، فم ـــه وأعدائ ـــن مطرودي ـــه وم ـــه وأوليائ ـــن أصفيائ ـــه م ـــن خلق ـــر م كث
ـــاء،  ـــن الأنبي ـــرون م ـــق آخ ـــر، وخل ـــم الخ ـــى A، ومنه ـــاء: عيس الأصفي
ــا،  ــنةٍ أو قاربهـ ــم ألـــف سـ ــد منهـ ــاز كل واحـ ــى جـ ــم، حتـ طالـــت أعمارهـ

ــره«))). ــوح A وغـ كنـ

ــل  ــا مثـ ــول عقيدتنـ ــن أصـ ــت مـ ــر ليسـ ــة أبي بكـ ــا قولـــك: )خلافـ أمـ
ـــة  ـــدة عندكـــم(، فهـــو يشـــر إلى أنـــك لم تحصـــل عـــى معرف ـــه عقي المهـــديّ كون
شـــاملة بأســـس دينـــك ومذاهـــب علمائـــك ومـــا يتعـــن عليـــك اتباعـــه في 

هـــذه المذاهـــب.

فهـــا هـــو البيضـــاوي أحـــد أعلامكـــم المشـــهورين يؤكـــد أن الإمامـــة 
مـــن أصـــول الديـــن، ومخالفهـــا كافـــر ومبتـــدع، حيـــث ذكـــر في كتابـــه 
ـــا: الأولان  ـــال: »قلن ـــوح، فق ـــك بوض ـــه ذل ـــم من ـــا يفه ـــول" م ـــاج الوص "منه

ــة«))). ــا، بخـــاف الإمامـ ــة في مخالفتهـ ــر ولا بدعـ ــروع، ولا كفـ ــن الفـ مـ
))) مطالب السؤول، ص489.

))) منهاج الوصول إلى علم الأصول، ص76.
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وصّرح ابـــن عبـــد الـــر في الاســـتيعاب بركنيـــة الخلافـــة، فقـــال: 
الديـــن«))). أركان  مـــن  »والخلافـــة ركـــن 

ـــنة، كالمنكـــر  ـــدة أهـــل السُّ ـــدة المهـــدي المنتظـــر A في عقي والمنكـــر لعقي
للألوهيـــة، وقـــد ذكـــر الشـــيخ الألبـــاني في كتابـــه "سلســـلة الأحاديـــث 
الصحيحـــة" في رده عـــى مـــن ينكـــر عقيـــدة المهـــدي، أنّ المنكـــر لهـــا عـــى 
حـــدّ المنكـــر للألوهيـــة، حيـــث قـــال: »وأمـــا مثـــل هـــؤلاء المنكريـــن جميعًـــا 

عنـــدي إلا كـــا لـــو أنكـــر رجـــل ألوهيـــة الله عـــزّ وجـــلّ«))).

ـــد  ـــا محمّ والحمـــد لله أوّلًًا وآخـــرًا، وصـــىّ الله، وســـلّم عـــى ســـيّدنا ونبيّن
ـــن المعصومـــن المنتجَبـــن. ـــه الطيّبـــن الطاهري وآل



))) الاستيعاب في معرفة الأصحاب، ج3، ص969.
))) سلسلة الأحاديث الصحيحة، ج4، ص43.
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المهديُّ المنتظر خاتم العترة الموصى بالتمسك بها

المستشكل: سني، وافتخر
ــذا  ــا فه ــن إليه ــا، ونحس ــرة أن نبّره ــد بالع ــي يقص ــو كان النب ــكال: ل الإش
ــك  ــد التمس ــو كان يري ــا ل ــوم. أم ــا للي ــة فين ــرة متروك ــذه الع ــن؛ لأن ه ممك
بهــا فهــذا باطــل؛ لأن العــرة التــي نتمســك بهــا لم تعــد متروكــة فينــا كــا قــال 
النبــي. ومحــالٌ أنْ يكلــف النبــي أمتــه بالتمســك بمعــدومٍ، أو يكــذب بالقــول 

)تركــت فيكــم( وليســت هــذه العــرة متروكــة فينــا!!.

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ـــه  ـــن اصطفـــى، محمـــد وآل ـــاده الذي والحمـــد لله وكفـــى، وســـام عـــى عب
المطهريـــن..

 J نحـــن نتفـــق معـــك عـــى أنـــه مـــن المســـتحيل أن يكلـــف النبـــي
ــكان  ــم( لمـ ــت فيكـ ــول )تركـ ــذب بالقـ ــدومٍ، أو يكـ ــك بمعـ ــه بالتمسـ أمتـ
عصمتـــه المطلقـــة، ومـــع ذلـــك، فإننـــا لا نتفـــق معـــك بشـــأن اســـتنتاجك 

ــة، لـــآتي: ــة في الأمـ بعـــدم وجـــود العـــرة المتروكـ

أنه على وفق حديث الثقلين الصحيح الثابت المتواتر المتسالََم عليه المرويّ 
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عن بضع وعشرين صحابيًّا كما في كتاب "الصواعق المحرقة" قوله J: »إني 
تارك أو مخلف فيكم الثقلين، أو: الخليفتين. ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، 
كتاب الله وعترتي أهل بيتي، وإنهما لن يفترقا حتى يردا علّي الحوض«)))، وفي 
لفظ آخر لأحد طرقه الصحيحة: »إني تارك فيكم خليفتين: كتاب الله، حبل 
ممدود ما بين الأرض والسماء، وعترتي أهل بيتي، وأنهما لن يتفرقا حتى يردا 

علّي الحوض«))).

ـــل  ـــه أه ـــاب الله وعترت ـــن: كت ـــة خليفت ـــرك للأم ـــي J ت ـــن أن النب  يتب
.J ـــي ـــة النب ـــن ذري ـــي م ـــة ه ـــرة المتروك ـــي أن الع ـــذا يعن ـــه. ه بيت

يستفاد من هذا الحديث دلالات ثلاث:

.J الأولى: أنّ العترة هم الخلفاء بعد رسول الله

ـــو  ـــذا ه ـــة، وه ـــوم القيام ـــة إلى ي ـــة مهدي ـــون هادي ـــرة تك ـــة: أنّ الع الثاني
ـــد  ـــنة عن ـــه علـــاء أهـــل السُّ معنـــى عـــدم الافـــراق عـــن القـــرآن كـــا نـــصّ علي

ـــور))). ـــث المذك ـــم للحدي شرحه

الثالثـــة: اســـتمرار خلافـــة العـــرة إلى يـــوم القيامـــة، كـــا نـــصّ عليـــه 
ـــنة أيضًـــا عنـــد شرحهـــم للحديـــث))). علـــاء أهـــل السُّ

))) الصواعق المحرقة، ص136.
))) صحيح الجامع الصغير للألباني، ج1، ص482.

المقاصــد،  شرح  ص20؛  ج3،  للمنــاوي،  الصغــر،  الجامــع  شرح  في  القديــر  فيــض  ))) يُنظــر: 
ص529. ج3،  للتفتــازاني، 

))) يُنظر: فيض القدير، ج3، ص19؛ الصواعق المحرقة، ج2، ص442.
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ــاث،  ــن دلالات ثـ ــه مـ ــا فيـ ــارك بـ ــث المبـ ــذا الحديـ ــا هـ ــإذا تأملنـ فـ
ـــا آخـــر متضافـــرًا مـــع هـــذا الحديـــث، روتـــه صحـــاح المســـلمين  وتأملنـــا حديثً
ــي إلى  ــا عـــر ننتهـ ــدي اثنـ ــن بعـ ــاء مـ ــو حديـــث الخلفـ ــانيدهم، وهـ ومسـ

ــار: ــة النهـ ــة وضـــوح الشـــمس في رائعـ ــة واضحـ نتيجـ

فحديـــث "الخلفـــاء مـــن بعـــدي اثنـــا عـــر" يشـــر إلى اســـتمرار 
ـــى  ـــاً حتّ ـــن قائ ـــزال الدي ـــه: »لا ي ـــاء في ـــث ج ـــة، حي ـــوم القيام ـــم إلى ي خلافته
ـــا عـــر خليفـــة، كلّهـــم مـــن قريـــش«))). تقـــوم الســـاعة أو يكـــون عليكـــم اثن

يقـــول ابـــن كثـــر في تاريخـــه "البدايـــة والنهايـــة": »قـــال ابـــن تيميّـــة: 
وهـــؤلاء المبـــرّ بهـــم في حديـــث جابـــر بـــن ســـمرة، وقُـــرّر أنّّهـــم يكونـــون 

مفرّقـــن في الأمّـــة، ولا تقـــوم الســـاعة حتّـــى يوجـــدوا«))).

وعـــن الســـيوطي في تاريخـــه: »وجـــود اثنـــي عـــر خليفـــة في جميـــع مـــدّة 
ـــر  ـــن حج ـــن اب ـــوا«))). وع ـــقّ وإن لم يتوال ـــون بالح ـــة يعمل ـــام إلى القيام الإس

ـــام الســـاعة«))). ـــل قي ـــد مـــن تمـــام العـــدة قب ـــال: »ولا ب ـــاري، ق ـــح الب في فت

وأيضـــا يشـــر هـــذا الحديـــث إلى أنّ هـــؤلاء الخلفـــاء هـــم مـــن الصالحـــن: 
»لا يـــزال هـــذا الأمـــر صالحًـــا«))). 

))) رواه مسلم في صحيحه، ج6، ص4، كتاب الإمارة عن جابر بن سمرة.
))) البداية والنهاية، ج6، ص250-249.

))) تاريخ الخلفاء، للسيوطي، ص12.
))) فتح الباري، ج13، ص211.

))) يُنظر: مسند أحمد، ج5، ص97، 107.



17

فحديـــث "الخلفـــاء مـــن بعـــدي اثنـــا عـــر" فيـــه دلالات ثـــاث: 
الصـــاح والنـــصّ عـــى خلافتهـــم، واســـتمرار هـــذه الخلافـــة إلى يـــوم 
القيامـــة، وأنّّهـــم مـــن قريـــش. وهـــي نفســـها دلالات حديـــث الثقلـــن 
ــن  ــن الحديثـ ــع بـ ــى الجمـ ــة. ومقتـ ــادة ولا نقيصـ ــن دون زيـ ــة مـ المتقدمـ
الشريفـــن )الثقلـــن والخلفـــاء مـــن بعـــدي اثنـــا عـــر(، ننتهـــي إلى نتيجـــة 

ا، حاصلهـــا: واضحـــة جـــدًّ

أنّ الخلفـــاء الاثنـــي عـــر الذيـــن تســـتمر خلافتهـــم إلى يـــوم القيامـــة هـــم 
ـــث  ـــح لحدي ـــر الصحي ـــو التفس ـــذا ه ـــر. وه ـــس غ ـــي J لي ـــرة النب ـــن ع م
ـــر  ـــود تفس ـــدم وج ـــهم بع ـــنةّ أنفس ـــل الس ـــراف أه ـــد اع ـــمرة بع ـــن س ـــر ب جاب

ـــح للحديـــث المذكـــور عـــى مبانيهـــم وخلفائهـــم! صحي

ـــك  ـــوصى بالتمس ـــرة الم ـــم الع ـــو خات ـــر A ه ـــدي المنتظ ـــام المه والإم
ـــول:  ـــث يق ـــره، حي ـــر في تفس ـــن كث ـــذا اب ـــد ه ـــن، يؤك ـــث الثقل ـــا في حدي به
ـــم  ـــا، يقي ـــي عـــر خليفـــة صالحً ـــث البشـــارة بوجـــود اثن ـــى هـــذا الحدي »ومعن
ـــم... ولا  ـــع أيامه ـــم وتتاب ـــذا تواليه ـــن ه ـــزم م ـــم، ولا يل ـــدل فيه ـــق، ويع الح
ـــدي  ـــر أن منهـــم المه ـــة، والظاه ـــى تكـــون ولايتهـــم لا محال ـــاعة حت ـــوم الس تق

ـــره«))). ـــواردة بذك ـــث ال ـــه في الأحادي ـــر ب المب

إذن لم ينفـــرد الشـــيعة الإماميـــة بالاعتقـــاد بـــأن المهـــدي المنتظـــر هـــو 
ــا في حديـــث الثقلـــن، بـــل اعتقـــده  خاتـــم العـــرة المـــوصى بالتمســـك بهـ
ـــع  ـــم م ـــا منه ـــك بعضً ـــر، وإلي ـــن كث ـــة إلى اب ـــنةّ بالإضاف ـــاء الس ـــن عل ـــرٌ م كث

))) تفسير ابن كثير، ج2، ص33.
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أقوالهـــم:

"الفصـــول  قـــال في  المالكـــي )ت:477هــــ(،  الصبـــاغ  ابـــن  الأول: 
المهمـــة": »ولـــد أبـــو القاســـم محمـــد بـــن الحســـن الخالـــص بـــرّ مـــن رأى 
ــن  ــم محمـــد بـــن الحسـ ــو القاسـ ــو أبـ ــعبان... وهـ ــن شـ ــف مـ ليلـــة النصـ
الخالـــص ابـــن عـــي الهـــادي... وأمّـــا لقبـــه فالحجّـــة، والمهـــدي، والخلـــف 
الصالـــح، والقائـــم، والمنتظـــر، وصاحـــب الزمـــان، وأشـــهرها: المهـــدي«. 
ـــاني  ـــل الث ـــل: »الفص ـــذا الفص ـــال في أول ه ـــدي. وق ـــث المه ـــرّج أحادي ـــمّ خ ث
ـــام  ـــو الإم ـــح، وه ـــف الصال ـــة الخل ـــد الحجّ ـــم محمّ ـــر أبي القاس ـــر: في ذك ع
الثـــاني عـــر، وتاريـــخ ولادتـــه، ودلائـــل إمامتـــه، وذكـــر طـــرف مـــن أخبـــاره 

وغيبتـــه، ومـــدّة قيـــام دولتـــه«))).

ـــعراني  ـــه الش ـــل عن ـــربي )ت:638هــــ(، نق ـــن ع ـــن ب ـــي الدي ـــي: محي الثان
ـــن  ـــي الدي ـــيخ محي ـــارة الش ـــه: »وعب ـــر"، قول ـــت والجواه ـــافعي في "اليواقي الش
ـــه لا  ـــوا أنّ ـــات: واعلم ـــن الفتوح ـــة م ـــتين وثلاثمائ ـــادس والس ـــاب الس في الب
ــئ الأرض  ــى تمتلـ ــرج حتّـ ــن لا يخـ ــدي A، ولكـ ــروج المهـ ــن خـ ــدّ مـ بـ
ـــوم  ـــا إلّّا ي ـــن الدني ـــن م ـــو لم يك ـــدلًًا، ول ـــطًا وع ـــا قس ـــاً، فيملؤه ـــورًا وظل ج
ـــن  ـــو م ـــة، وه ـــك الخليف ـــي ذل ـــى ي ـــوم حتّ ـــك الي ـــالى ذل ـــوّل الله تع ـــد ط واح
عـــرة رســـول الله )صـــى الله عليـــه وســـلم(، مـــن ولـــد فاطمـــة B، وجـــدّه 
ـــام  ـــن الإم ـــكري اب ـــن العس ـــده حس ـــب، ووال ـــن أبي طال ـــي ب ـــن ع ـــن ب الحس

ـــي...«))).  ـــي النق ع

))) الفصول المهمة، ص282.
))) اليواقيت والجواهر، ج2، ص562.
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ــه  ــذي يصفـ ــافعي )تـ:652هــــ(: الـ ــة الشـ ــن طلحـ ــد بـ ــث: محمـ الثالـ
ـــه لـــه))). الذهبـــي في "ســـر أعـــام النبـــاء" بالعلامـــة الأوحـــد عنـــد ترجمت

ـــن  ـــن الحس ـــد ب ـــم محم ـــو القاس ـــؤول": »أب ـــب الس ـــه "مطال ـــال في كتاب ق
الخالـــص بـــن عـــيّ المتـــوكل بـــن القانـــع بـــن عـــي الرضـــا بـــن موســـى الكاظـــم 
بـــن جعفـــر الصـــادق بـــن محمـــد الباقـــر بـــن عـــي زيـــن العابديـــن بـــن الحســـن 
ـــن أبي طالـــب، المهـــدي، الحجـــة،  ـــن اب ـــن عـــي المرتـــى أمـــر المؤمن الزكـــي ب

ـــه«))). الخلـــف الصالـــح، المنتظـــر عليهـــم الســـام ورحمـــة الله وبركات

الرابــع: ســبط ابــن الجــوزي الحنبــي )تـ:654هـــ(، قــال في كتابــه "تذكرة 
الخــواص": »هــو محمــد بــن الحســن بــن عــي بــن محمــد بــن عــي بــن موســى 
الرضــا بــن جعفــر بــن محمــد بــن عــي بــن الحســن بــن عــي بــن أبي طالــب 
A، وكنيتــه أبــو عبــد الله، وأبــو القاســم، وهــو الخلــف الحجــة، صاحــب 

الزمــان، القائــم، والمنتظــر، والتــالي، وهــو آخــر الأئمــة«))). 

ـــيّ  ـــد النَّوف ـــد بـــن يوســـف بـــن محمّ ـــد الله محمّ ـــو عب الخامـــس: الحافـــظ أب
القريـــيّ الگنجـــيّ الشـــافعيّ )تـ:658هــــ(، قـــال في "البيـــان في أخبـــار 
ــا  ــدي A حيًّـ ــون المهـ ــواز كـ ــى جـ ــة عـ ــن الأدلّـ ــان": »مـ ــب الزمـ صاحـ
ـــم  ـــن مري ـــى ب ـــاء عيس ـــه بق ـــاع في بقائ ـــه لا امتن ـــه إلى الآن، وأنّ ـــذ غيبت ـــا م باقيً
والخـــر وإليـــاس مـــن أوليـــاء الله، وبقـــاء الأعـــور الدجّـــال وإبليـــس اللعـــن 
ـــال: »والمهـــدي  ـــاب والســـنةّ«، وق ـــت بقاؤهـــم بالكت ـــد ثب مـــن أعـــداء الله، وق

))) ينظر: سير أعلام النبلاء، ج23، ص239.
))) مطالب السؤول، ص89، ط. طهران.

))) تذكرة الخواص، ص325.
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ـــه إلى الآن«))). ـــذ غيبت ـــودٌ من ـــيٌّ موج ـــو ح ـــكري، وه ـــن العس ـــد الحس ـــو ول ه

ـــق  ـــؤرخ دمش ـــي م ـــون الحنف ـــن طول ـــد ب ـــن محم ـــمس الدي ـــادس: ش الس
)تـ:953هــــ( قـــال في كتابـــه "الأئمـــة الاثنـــا عـــر": »كانـــت ولادتـــه رضي الله 
ـــا  ـــن، ولم ـــن ومائت ـــس وخمس ـــنة خم ـــعبان س ـــف ش ـــة، منتص ـــوم الجمع ـــه ي عن
ـــم  ـــنين«. ث ـــس س ـــره خم ـــا، كان عم ـــره رضي الله عنه ـــدم ذك ـــوه المتق ـــوفي أب ت

ــا:  ــال في آخرهـ ــه، وقـ ــدة لـ ــي عـــر D في قصيـ ــة الاثنـ ــر الأئمـ ذكـ

عسكريُّ الحسنُ المطهـر         محمد المهديُّ سوفَ يظهرُ

ـــال في  ـــن حجـــر الهيتمـــي المكـــي الشـــافعي )تــــ:974 هــــ(، ق الســـابع: اب
"الصواعـــق المحرقـــة" في ترجمـــة الإمـــام الحســـن العســـكري A: »ولم 
ــه  ــاة أبيـ يخلـــف غـــر ولـــده أبي القاســـم محمّـــد الحجّـــة، وعمـــره عنـــد وفـ
ـــر«))). ـــم والمنتظ ـــمّى القائ ـــة، ويس ـــا الحكم ـــاه الله فيه ـــن آت ـــنين، لك ـــس س خم

بحبّ  "الإتحاف  في  قال  )تـ:1171هـ(،  الشافعي  الشبراوي  الثامن: 
الأشراف": »الحادي عشر من الأئمة: الحسن الخالص، ويلقّب العسكري، 
بن  محمّد  الإمام  ولد  أولاده...  من  المنتظر  المهدي  الإمام  أنّ  شرفًا  ويكفيه 

الحسن الحجّة بسّر من رأى، ليلة النصف من شعبان سنة 255«))).

ـــد  ـــا محمّ والحمـــد لله أوّلًًا وآخـــرًا، وصـــىّ الله، وســـلّم عـــى ســـيّدنا ونبيّن
ـــن المعصومـــن المنتجَبـــن. ـــه الطيّبـــن الطاهري وآل

))) البيان في أخبار صاحب الزمان، ص521.
))) الصواعق المحرقة، ج2، ص601.

))) الإتحاف بحبّ الأشراف، ص178.
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وظيفة الإمام البيان، وليس التشريع في الأحكام

المستشكل: محب الصحابة
الإشــكال: نحــن نتّبــع الرســول في التشريعــات وأحــكام الديــن التــي بلغهــا 
لنــا. طيــب، مــا هــو جديــد تشريعات عــيّ وأحكامــه لكــي نتبعكم، ونتشــيّع.

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ـــه  ـــن اصطفـــى، محمـــد وآل ـــاده الذي والحمـــد لله وكفـــى، وســـام عـــى عب
المطهريـــن..

لم يـــدّعِ أحـــدٌ مـــن الشـــيعة الإماميـــة أن الإمـــام عليًّـــا A يُـــرّع أو 
شّرع أحكامًـــا إضافيـــة بعـــد رســـول الله J، عـــى رغـــم أنـــه A إمـــامٌ 
ــيعة  ــدة الشـ ــدٌ بـــروح القـــدس في عقيـ ــة، ومؤيـ ــة المطلقـ معصـــوم بالعصمـ
ــع  ــإنّ جميـ ــة، فـ ــة الإلهيـ ــام النعمـ ــن وإتمـ ــال الديـ ــد إكـ ــه بعـ ــة؛ لأنـ الإماميـ
الأحـــكام الّتـــي تحتاجهـــا الأمـــة إلى يـــوم القيامـــة -وعـــى طبـــق الروايـــات 
الكثـــرة الّتـــي قـــد تصـــل إلى حـــد التواتـــر- قـــد تـــمَّ تشريعهـــا، ولم يبـــق مجـــال 
 A ـــام المعصـــوم ـــإنّ واجـــب الإم ـــك ف ـــاءً عـــى ذل ـــد، وبن ـــع جدي لأي تشري
ـــول  ـــن الرس ـــه ع ـــت إلي ـــي وصل ـــكام الّت ـــن الأح ـــح وتبي ـــى توضي ـــر ع اقت
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ـــطة))). ـــطة أو بالواس ـــدون واس ـــواء ب ـــرم J س الأك

فقـــد جـــاء في بصائـــر الدرجـــات، عـــن محمـــد بـــن ســـليمان الديلمـــي 
عـــن أبيـــه، قـــال: ســـألت أبـــا عبـــد الله A، فقلـــت: جعلـــت فـــداك، 
ــا  ــا، قـــال: أمـ ــا نُـــزاد لأنفدنـ ســـمعتك وأنـــت تقـــول غـــر مـــرة: لـــولا أنّـ
الحـــال والحـــرام فقـــد والله أنزلـــه الله عـــى نبيـــه J بكمالـــه، ومـــا يـــزاد 

الإمـــام في حـــال ولا حـــرام...«))).

ــزل  ــد أنـ ــالى قـ ــن أن الله تعـ ــام A عـ ــرِّ الإمـ ــص، يُعـ ـــذا النـ وفي ه
الحـــال والحـــرام عـــى نبيِّـــه محمـــد J بكمالهـــا، وأن الإمـــام لا يزيـــد في 

الحـــال والحـــرام بعـــد ذلـــك.

ــا  ــب، وإلا فـ ــول الله J فحسـ ــد رسـ ــاع لا يقـــف عنـ ــم إن الاتبـ ثـ
سُـــولَ وَأُولـِــي الْْأمَْـــرِ  معنـــى لقولـــه ســـبحانه: ﴿أَطيِعُـــوا اللـــه وَأَطيِعُـــوا الرَّ
 ،J نفـــس إطاعـــة النبـــي A مِنْكُـــمْ﴾)))، وعليـــه، فـــإنّ إطاعـــة الإمـــام
ــا  ــه اتّباعًـ ــدّ اتّباعـ ــره، ويُعـ ــه وتقريـ ــي وفعلـ ــنةّ النبـ ــي إلاّ سـ ــه لا يحكـ فإنّـ

.J لرســـول الله

ـــاع الإمـــام A هـــو أخـــذ معـــالم الديـــن عنـــه عـــى وفـــق  والمـــراد مـــن اتبّ
حديـــث الثقلـــن الصحيـــح الثابـــت المتواتـــر المتســـالََم عليـــه المـــرويّ عـــن 
ـــاب "الصواعـــق المحرقـــة"، الـــذي جـــاء  ـــا كـــا في كت بضـــعٍ وعشريـــن صحابيًّ

))) يُنظر: نفحات القرآن، ج١٠، ص٨٢.
))) بصائر الدرجات، ص116.

))) النساء:59.
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فيـــه قولـــه J: »إني تـــارك أو مخلِّـــف فيكـــم الثقلـــن، أو: الخليفتـــن، مـــا 
ـــا  ـــي، وأنه ـــل بيت ـــرتي أه ـــاب الله وع ـــدي، كت ـــوا بع ـــن تضل ـــه ل ـــكتم ب إن تمس
لـــن يفترقـــا حتـــى يـــردا عـــيّ الحـــوض«)))، وفي لفـــظ آخـــر لأحـــد طرقـــه 
ـــن  ـــا ب ـــدود م ـــل مم ـــاب الله، حب ـــن: كت ـــم خليفت ـــارك فيك ـــة: »إني ت الصحيح
ـــيّ  ـــردا ع ـــى ي ـــا حت ـــن يتفرق ـــا ل ـــي، وأنه ـــل بيت ـــرتي أه ـــاء، وع الأرض والس

الحـــوض«))).

ـــه  فيتبـــن منهـــا أن النبـــي J تـــرك للأمـــة خليفتـــن: كتـــاب الله وعترت
.J ـــة النبـــي ـــه. وهـــذا يعنـــي أن العـــرة المتروكـــة هـــي مـــن ذري أهـــل بيت

يستفاد من هذا الحديث دلالات ثلاث:

.J الأولى: أنّ العترة هم الخلفاء بعد رسول الله

ـــو  ـــذا ه ـــة، وه ـــوم القيام ـــة إلى ي ـــة مهديّ ـــون هادي ـــرة تك ـــة: أنّ الع الثاني
ـــد  ـــنة عن ـــه علـــاء أهـــل السُّ معنـــى عـــدم الافـــراق عـــن القـــرآن كـــا نـــصّ علي

ـــور))). ـــث المذك ـــم للحدي شرحه

الثالثـــة: اســـتمرار خلافـــة العـــرة إلى يـــوم القيامـــة، كـــا نـــصّ عليـــه 
ـــنة أيضًـــا عنـــد شرحهـــم للحديـــث))). علـــاء أهـــل السُّ

))) الصواعق المحرقة، ص136.
))) صحيح الجامع الصغير للألباني، ج1، ص482.

المقاصــد،  شرح  ص20؛  ج3،  للمنــاوي،  الصغــر،  الجامــع  شرح  في  القديــر  فيــض  ))) يُنظــر: 
ص529. ج3،  للتفتــازاني، 

))) يُنظر: فيض القدير، ج3، ص19؛ الصواعق المحرقة، ج2، ص442.
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وعليـــه، فعـــيّ A وباقـــي أئمـــة أهـــل البيـــت D هـــم أعـــدال القـــرآن 
ـــي J، واتّبعـــه، ومـــن  ـــاؤه، فمـــن اتّبعهـــم، وأطاعهـــم فقـــد أطـــاع النب وقرن

أطاعـــه، واتّبعـــه فقـــد أطـــاع الله ســـبحانه.

ـــن  ـــكام الدي ـــات وأح ـــول في التشريع ـــع الرس ـــن نتّب ـــك: )نح ـــن قول وع
ـــاة  ـــاب لص ـــن الخط ـــر ب ـــع عم ـــك تشري ـــه اتباع ـــا...( فينقض ـــا لن ـــي بلغه الت
التراويـــح جماعـــة، فأنـــت وجميـــع بنـــي نحلتـــك وأئمـــة مذهبـــك مـــا زلتـــم 
ـــة،  ـــن آي ـــا م ـــبحانه به ـــزل الله س ـــا لم ين ـــا مم ـــم أنه ـــم إحاطتك ـــى رغ ـــا ع تقيمونه

.J ـــي ـــع النب ـــن تشري ـــي م ـــت ه وليس

والسؤال هنا: هل شّرع المولى سبحانه وتعالى صلاة نافلة رمضان جماعة، 
أي هل جاء بها نصٌّ قرآني أو نبوي بأن تُصلى نافلة رمضان جماعة، أو ثبت أنّ 
النبي J كان قد صلاها جماعة، ولو مرةً واحدة، حتى نثبت مشروعيتها من 
فعله J، بحيث تترتب عليها أحكام الجماعة الموجودة في الصلاة المكتوبة 

من حيث الأجر والثواب أو الصحة والبطلان؟!

نة أنفسهم على هذا السؤال: يُُجيبنا علماء أهل السُّ

عند  البخاري"  صحيح  شرح  في  الساري  "إرشاد  في  القسطلاني  قال 
بلوغه إلى قول عمر في قوله )نعمت البدعة هذه(: »سماها بدعة؛ لأنّ رسول 
زمن  في  كانت  ولا  لها،  الاجتماع  لهم  يسنّ  لم  وسلم(  عليه  الله  )صلى  الله 

الصديق. ولا أوّل الليل، ولا هذا العدد«))).

))) إرشاد الساري في شرح صحيح البخاري، ج5، ص4.
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ــاري":  ــح البخـ ــاري شرح صحيـ ــدة القـ ــن العينـــي في "عمـ ــاء عـ وجـ
»وإنـــا دعاهـــا بدعـــة؛ لأن رســـول الله )صـــى الله عليـــه وســـلم( لم يســـنهّا 
ـــه  ـــى الله علي ـــول الله ص ـــب رس ـــر، ولا رغ ـــن أبي بك ـــت في زم ـــم، ولا كان له

وســـلم، فيهـــا«))).

 وعـــن ابـــن الجـــوزي في "كشـــف المشـــكل مـــن أحاديـــث الصحيحـــن": 
ـــاّها  ـــدم، فس ـــال تق ـــى مث ـــل شيء لا ع ـــة فع ـــة، البدع ـــت البدع ـــه نعم »وقول
ـــن  ـــة ولا في زم ـــك الصف ـــى تل ـــول الله ع ـــن رس ـــن في زم ـــا لم تك ـــة؛ لأنّّه بدع

ـــر«))). أبي بك

ــدع"  ــادة "بـ ــب الحديـــث"، مـ ــة في غريـ ــر في "النهايـ ــن الأثـ ــن ابـ وعـ
قـــال: »..لأنّ النبـــي صـــى الله عليـــه وســـلم لم يَســـنَّها لهـــم، وإنّـــا صلاهـــا 
ـــت في  ـــا، ولا كان ـــاس له ـــع الن ـــا، ولا جم ـــظ عليه ـــا، ولم يحاف ـــمّ تركه ـــالي، ث لي

زمـــن أبي بكـــر، وإنّـــا عمـــر جمـــع النـــاس عليهـــا، وندبهـــم إليهـــا«))).

ـــنة 33  ـــوادث س ـــر في ح ـــاة عم ـــر وف ـــن ذك ـــحنة ح ـــن ش ـــن اب ـــاء ع وج
ـــع أمهـــات  ـــه: »هـــو أول مـــن نهـــى عـــن بي مـــن تاريخـــه "روضـــة المناظـــر" قول
ـــن  ـــز، وأول م ـــاة الجنائ ـــرات في ص ـــع تكب ـــى أرب ـــاس ع ـــع الن الأولاد، وجم

ـــح«))). ـــم التراوي ـــي به ـــام يص ـــى إم ـــاس ع ـــع الن جم

))) عمدة القاري شرح صحيح البخاري، ج6، ص126.
))) كشف المشكل من أحاديث الصحيحين، ج4، ص116.

))) النهاية في غريب الحديث، ج1، ص107، مادة "بدع".
))) روضة المناظر، لابن شحنة، ج11، ص122، مطبوع بهامش تأريخ ابن الأثير.
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ـــال في ترجمـــة عمـــر: »هـــو أوّل مـــن  ـــن ســـعد في "الطبقـــات"، ق وعـــن اب
ـــه  ـــام شـــهر رمضـــان بالتراويـــح، وجمـــع النـــاس عـــى ذلـــك، وكتـــب ب ســـنّ قي

ـــع عـــرة..«))). إلى البلـــدان، وذلـــك في شـــهر رمضـــان ســـنة أرب

في  الرســـول  تتّبعـــون  إنكـــم  القـــول:  تســـتطيع  هـــذا  بعـــد  فهـــل 
الديـــن؟! وأحـــكام  التشريعـــات 

ـــد  ـــا محمّ والحمـــد لله أوّلًًا وآخـــرًا، وصـــىّ الله، وســـلّم عـــى ســـيّدنا ونبيّن
ـــن المعصومـــن المنتجَبـــن. ـــه الطيّبـــن الطاهري وآل



))) الطبقات، لابن سعد، ج3، ص218.
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عليٌّ A عبق الفضائل

المستشكل: أبو عمر لطيف
الإشــكال: تأملــتُ في فضائــل عــي بــن أبي طالــب فــا وجــدت لــه إلا أربعــة 
ــب اللهَ  ــولاه(، ويح ــت م ــن كن ــث )م ــن حدي ــن م ــه مؤم ــي: أن ــل، وه فضائ
ــرَّ  ــه مب ــدين، وأن ــاء الراش ــن الخلف ــه م ــولُه، وأن ــه ورس ــولَه، واللهُ يحب ورس
بالجنــة، ولم أجــد لــه فضيلــة أخــرى، فلعــل مــن يعلــم فضيلــة أن يخبرنــا بهــا، 
ولكــنْ أن يكــون ذلــك عــى وفــق شرطــن، وهمــا: ألا تكــون مــن المفتريــات 

الشــيعية، وألا يكــون اســتنباط متكلــف.

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ـــه  ـــن اصطفـــى، محمـــد وآل ـــاده الذي والحمـــد لله وكفـــى، وســـام عـــى عب
المطهريـــن..

ــق  ــم للحقائـ ــلٌ وتعتيـ ــو تجاهُـ ــل هـ ــل، بـ ــرد تأمـ ــه ليـــس مجـ ــا ذكرتَـ مـ
ــدف  ــوص، بهـ ــب بالنصـ ــة للتلاعـ ــات ملتويـ ــتخدام كلـ ــة، واسـ الواضحـ
الانقـــاب عـــى الحقيقـــة وإخفـــاء الأمـــور الواضحـــة والبـــارزة. ففضائـــل 
عـــيّ A أشـــهر مـــن أن يُســـتدل عليهـــا؛ فهـــي لا حـــر لهـــا، والقـــول بأنهـــا 
ـــنة، حيـــث قـــد نصّـــوا  ـــح لعلـــاء أهـــل السُّ ـــل هـــو تكذيـــب صري أربعـــة فضائ
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ـــد  ـــق أح ـــرد في ح ـــهيرة، ولم ي ـــة وش ـــرة عظيم ـــيّ A كث ـــل ع ـــى أنّ فضائ ع
.A ٍّـــي ـــل مـــا ورد في ع ـــن الصحابـــة مث م

ـــال:  ـــد، ق ـــام أحم ـــن الإم ـــا ع ـــد روين ـــقلاني: »وق ـــر العس ـــن حج ـــال اب ق
ـــب«))). ـــن أبي طال ـــي ب ـــن ع ـــا ع ـــا بلغن ـــة م ـــن ‌الصحاب ـــد ‌م ـــن ‌أح ـــا ‌ع ـــا ‌بلغن ‌م

ــو  ــائي، وأبـ ــد، وإســـاعيل القـــاضي، والنسـ ــال أحمـ ــا: »قـ ــال أيضًـ وقـ
عـــيّ النيســـابوري، ‌لم ‌يـــرد ‌في ‌حـــق ‌أحـــدٍ ‌مـــن ‌الصحابـــة بالأســـانيد الجيـــاد 

.(((» أكثـــر ممـــا جـــاء في عـــيٍّ

ــل في  ــا المثـ ــيٍّ يُـــرب بهـ ــل ‌عـ ــي: »‌فضائـ ــور الثعالبـ ــو منصـ ــال أبـ قـ
الكثـــرة«))).

ــه،  ــه رضي الله عنـ ــق: »فضائلـ ــي في الصواعـ ــر المكـ ــن حجـ ــال ابـ  وقـ
ــهيرة«))). ــة شـ ــرة عظيمـ ــي كثـ ــه، وهـ ــرم الله وجهـ وكـ

ــبق في  ــر السـ ــى ذُكـ ــلٌ في الأرض متـ ــم رجـ ــظ: »لا يعلـ ــال الجاحـ وقـ
الإســـام والتقـــدم فيـــه؟ ومتـــى ذكـــرت النجـــدة والـــذب عـــن الإســـام؟ 
‌ومتـــى ‌ذُكـــر ‌الفقـــه ‌في ‌الديـــن؟... كان مذكـــورًا في هـــذه الخـــال كلهـــا إلا 

عـــيٌّ كـــرم الله وجهـــه«))).

))) فتح الباري، ج7، ص74.
))) فتح الباري لابن حجر، ج7، ص71.

))) ثمار القلوب في المضاف والمنسوب، ص87.
))) الصواعق المحرقة، ج2، ص353.

))) رسائل الجاحظ، ج4، ص125.



29

ـــن  ـــصّ م ـــد خ ـــه- ق ـــم" »وكان -رضي الله عن ـــي في "المفه ـــال القرطب وق
العلـــم، والشـــجاعة، والحلـــم، والزهـــد، والـــورع، ومـــكارم الأخـــاق مـــا لا 

ـــه حـــر حســـاب«))). ـــاب، ولا يحوي يســـعه كت

وذكـــر ابـــن أبي الحديـــد المعتـــزلي في شرحـــه عـــى "نهـــج البلاغـــة" في 
ـــلٍ  ـــول في رج ـــا أق ـــوم: »... م ـــة للعل ـــن A العلمي ـــر المؤمن ـــوّة أم ـــان أب بي
تُعـــزى إليـــه كلّ فضيلـــة، وتنتهـــي إليـــه كلّ فرقـــة، وتتجاذبـــه كلّ طائفـــة، 
فهـــو رئيـــس الفضائـــل وينبوعهـــا، وأبـــو عذرهـــا، وســـابق مضمارهـــا، 
ـــى  ـــى، وع ـــه اقتف ـــذ، ول ـــه أخ ـــده فمن ـــا بع ـــزغ فيه ـــن ب ـــا، كلّ م ـــي حلبته ومج

مثالـــه احتـــذى.

 وقـــد عرفـــت أنّ أشرف العلـــوم هـــو العلـــم الإلهـــي؛ لأنّ شرف 
ـــو أشرف  ـــكان ه ـــودات، ف ـــه أشرف الموج ـــوم، ومعلوم ـــرف المعل ـــم ب العل
ــه  ــى، ومنـ ــه انتهـ ــل، وإليـ ــه نقـ ــه A اقتبـــس، وعنـ ــن كلامـ ــوم، ومـ العلـ
ـــاب النظـــر،  ـــد والعـــدل وأرب ـــن هـــم أهـــل التوحي ـــة -الّذي ـــإنّ المعتزل ـــدأ، ف ابت
ــم  ــه؛ لأنّ كبيرهـ ــه وأصحابـ ــن- تلامذتـ ـــاس هـــذا الفـ ــم الن ــم تعلّـ ومنهـ
ـــو  ـــة، وأب ـــن الحنفي ـــد ب ـــن محمّ ـــد الله ب ـــذ أبي هاشـــم عب ـــن عطـــاء تلمي واصـــل ب

.A هاشـــم تلميـــذ أبيـــه وأبـــوه تلميـــذه

 وأمّـــا الأشـــعرية فإنّّهـــم ينتمـــون إلى أبي الحســـن الأشـــعري عـــيّ بـــن 
إســـاعيل بـــن أبي بـــر الأشـــعري، وهـــو تلميـــذ أبي عـــيّ الجبائـــي، وأبـــو 
عـــيّ أحـــد مشـــايخ المعتزلـــة، فالأشـــعرية ينتهـــون بالآخـــرة إلى أســـتاذ 

))) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي، ج6، ص270.
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المعتزلـــة ومعلّمهـــم، وهـــو عـــيّ بـــن أبي طالـــب A، وأمّـــا الإماميـــة 
ــر«))). ــه ظاهـ ــم إليـ ــة فانتماؤهـ والزيديـ

ــزري  ــد الجـ ــن محمّـ ــد بـ ــيخ محمّـ ــول الشـ ــه يقـ ــياق ذاتـ ــذا السـ وفي هـ
ــر  ــت إلى أمـ ــنى المناقـــب": »... فانتهـ ــه "أسـ ــافعي في كتابـ ــقي الشـ الدمشـ
ــواع  ــن أنـ ــل مـ ــع الفضائـ ــه- جميـ ــالى عليـ ــوان الله تعـ ــيّ -رضـ المؤمنـــن عـ
العلـــوم، وجميـــع المحاســـن وكـــرم الشـــائل، مـــن القـــرآن، والحديـــث، 
والفقـــه، والقضـــاء، والتصـــوّف، والشـــجاعة، والولايـــة، والكـــرم، والزهـــد، 
ـــك  ـــرأي، فلذل ـــة ال ـــوى، وإصاب ـــل، والتق ـــق، والعق ـــن الخل ـــورع، وحس وال
أجمعـــت القلـــوب الســـليمة عـــى محبتـــه، والفِطـــر المســـتقيمة عـــى ســـلوك 
طريقتـــه، فـــكان حبّـــه علامـــة الســـعادة والإيـــان، وبغضـــه محـــض الشـــقاء 

ــذلان«))). ــاق والخـ والنفـ

ـــل  ـــا ‌فضائ ـــنة": »أم ـــن الس ـــاع ع ـــه "دف ـــهبة في كتاب ـــو ش ـــد أب ـــال محم وق
‌عـــي -كـــرم الله وجهـــه-ورضي الله عنـــه- فهـــي كثـــرة ومشـــهورة، وقـــد 
روى أبـــو هريـــرة في فضائلـــه أحاديـــث كثـــرة... وفي "الصحيحـــن" وغيرهمـــا 
مـــن ذلـــك شيءٌ كثـــر، وفضائـــل ســـيدنا عـــي أكثـــر مـــن أن تحـــى، وقـــد 
أُلفـــت في ذلـــك كتـــب مســـتقلة ككتـــاب "الخصائـــص" للإمـــام النســـائي، 
ـــا  ـــل م ـــان مث ـــاح والحس ـــث الصح ـــن الأحادي ـــابي م ـــق صح ـــت في ح ولم يثب
ـــا،  ـــا وضمائرن ـــاء لدينن ـــه إرض ـــالى علي ـــن الله تع ـــا ندي ـــذا مم ـــه، وه ـــت في حق ثب
ـــدٍ  ـــن أح ـــا م ـــه، لا خوفً ـــر النزي ـــث الح ـــد البح ـــن قواع ـــاه م ـــا التزمن ـــا لم واتباع

))) شرح نهج البلاغة، لابن أبي الحديد المعتزلي، ج1، ص19.
))) أسنى المناقب، ص173.
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ـــاه«))). ـــل دني ـــد لأج ـــا لأح ـــاهٍ ولا تزلفً ذي ج

ـــة  ـــن أبي عنفوان ـــدث ع ـــاب يح ـــن جن ـــعيد ب ـــمعت س ـــري: »س ـــال الزه ق
المـــازني، قـــال: ســـمعت أبـــا جنيـــدة جنـــدع بـــن عمـــرو بـــن مـــازن، قـــال 
ســـمعت النبـــي صـــى الله عليـــه وســـلم يقـــول: مـــن كـــذب عـــيَّ متعمـــدًا 
ـــرف  ـــد ان ـــول، وق ـــا- يق ـــمعته -وإلا صمت ـــار، وس ـــن الن ـــده م ـــوأ مقع فليتب
ـــذ  ـــا، وأخ ـــاس خطيبً ـــام في الن ـــم ق ـــر خ ـــزل غدي ـــا ن ـــوداع، فل ـــة ال ـــن حج م
بيـــد عـــي، وقـــال: مـــن كنـــت وليَّـــه فهـــذا وليُّـــه، اللهـــم والِ مـــن والاه، 
ث بهـــذا  وعـــادِ مـــن عـــاداه. قـــال عبيـــد الله: فقلـــت للزهـــري: لا تحـــدِّ
، فقـــال: والله إن عنـــدي  بالشـــام، وأنـــت تســـمع مـــلء أذنيـــك ســـبَّ عـــيٍّ

مـــن ‌فضائـــل ‌عـــي مـــا لـــو تحدثـــت بهـــا لقتلـــت«))).

وإليـــك بعـــض الأحاديـــث التـــي وردت في فضائـــل عـــيٍّ A، ولم يـــرد 
نظيرهـــا في أحـــد مـــن الصحابـــة، وقـــد صححهـــا كل مـــن جـــال الديـــن 

ـــر": ـــراج المن ـــاني في "ال ـــيخ الألب ـــيوطي والش الس

ــي  ــه لا نبـ ــى إلا أنـ ــن موسـ ــارون مـ ــة هـ ــي بمنزلـ ــت منـ ــث »أنـ حديـ
بعـــدي« )صحيـــح(، وحديـــث »أنـــت منـــي وأنـــا منـــك« )صحيـــح( 
ـــح(،  ـــق« )صحي ـــك إلا مناف ـــن، ولا يبغض ـــك إلا مؤم ـــه لا يحب ـــث »إن وحدي
ـــا« )صحيـــح(، وحديـــث »عـــي بـــن أبي  وحديـــث »عـــادى الله مـــن عـــادى عليًّ
ـــة  ـــي بمنزل ـــث »عـــيّ من ـــح(، وحدي ـــت مـــولاه« )صحي ـــب مـــولى مـــن كن طال

نة وردّ شبه المستشرقين، ج1، ص184. ))) دفاع عن السُّ
))) أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج1، ص3640.



32

ـــيّ  ـــث »ع ـــح(، وحدي ـــدي« )صحي ـــي بع ـــه لا نب ـــى إلا أن ـــن موس ـــارون م ه
ـــا أو عـــي« )حســـن(، وحديـــث  ـــا مـــن عـــي، ولا يـــؤدي عنـــي إلا أن منـــي وأن
ــا  ؟ مـ ــيٍّ ــن عـ ــدون مـ ــا تريـ ــث »مـ ــن( وحديـ ــي« )حسـ ــي يقـــي دينـ »عـ
ـــا منـــه، وهـــو  ـــا منـــي، وأن تريـــدون مـــن عـــي؟ مـــا تريـــدون مـــن عـــي؟ إن عليًّ
ـــد آذاني«  ـــا فق ـــن آذى عليًّ ـــث »م ـــح(، وحدي ـــدي« )صحي ـــن بع ولّي كل مؤم
ـــا  ـــض عليًّ ـــن أبغ ـــي، وم ـــد أحبن ـــا فق ـــب عليًّ ـــن أح ـــث »م ـــح(، وحدي )صحي
فقـــد أبغضنـــي« )صحيـــح(، وحديـــث »مـــن كنـــت مـــولاه فعـــي مـــولاه« 
ـــح(، وحديـــث  ـــه« )صحي ـــه فعـــيٌّ ولي ـــح(، وحديـــث »مـــن كنـــت ولي )صحي
ـــا عـــي! أمـــا تـــرضى أن تكـــون منـــي بمنزلـــة هـــارون مـــن موســـى؟ إلا أنـــه  »ي

ـــح())). « )صحي ـــيٌّ ـــدي نب ـــس بع لي

ــف  ــث وصـ ــدق، حيـ ــزوة الخنـ ــا ورد في غـ ــر مـ ــول بذكـ ــم القـ ونختـ
النبـــي الأكـــرم محمـــد J عـــي بـــن أبي طالـــب A بجملتـــن تضاهيـــان 
كل الأحاديـــث التـــي رويـــت عنـــه J في فضائـــل عـــي بـــن أبي طالـــب 
ــى  ــي J عـ ــه النبـ ــا يُعلقـ ـ ــامًا نبويًّ ــرَان وسـ ــان تُعَتَـ ــان الجملتـ A، هاتـ

.A صـــدر عـــي بـــن أبي طالـــب

ــاعةٍ أو  ــال سـ ــول الله J خـ ــن رسـ ــان مـ ــان الجملتـ ــدرت هاتـ صـ
ـــرو  ـــة عم ـــب A لمواجه ـــن أبي طال ـــي ب ـــب ع ـــا ذه ـــك، عندم ـــن ذل ـــل م أق
ــاتٍ  ــه جماعـ بـــن ود، عـــدو الإســـام وبطـــل المشركـــن، الـــذي كان يواجـ
ورجـــالًًا وحـــده، وفي تلـــك اللحظـــة قـــال النبـــي J: »اللهـــم بـــرز 

للســيوطي والألبــاني، ج2،  الصغــر،  الجامــع  أحاديــث صحيــح  ترتيــب  المنــر في  ))) الــراج 
.691 -689 ص
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الإســـام كلـــه إلى الـــرك كلـــه«))).

ـــد  ـــا محمّ والحمـــد لله أوّلًًا وآخـــرًا، وصـــىّ الله، وســـلّم عـــى ســـيّدنا ونبيّن
ـــن المعصومـــن المنتجَبـــن. ـــه الطيّبـــن الطاهري وآل



))) شرح نهــج البلاغــة، ج13، ص285، حيــاة الحيــوان، للدمــري، ج1، ص274، ينابيــع المــودّة، 
ج1، ص281، ص283.
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»الُمقيت« من أسماء الله، وليس »الَمقيت«

المستشكل: رياض عمران
الإشــكال: في القــرآن الكريــم اســمٌ مــن أســاءِ الله، وهــو )المقيــت(، قالــت 
ــا﴾ ]النســاء:85[، ومعنــاه المقــت  الآيــة: ﴿وَكَانَ اللــهُ عَلَــى كُلِّ شَــيْءٍ مُقِيتً
والكــره والغضــب، فهــذا الاســم لا يليــق بــالله فــا هــو جوابكــم وشــكرًا؟

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ـــه  ـــن اصطفـــى، محمـــد وآل ـــاده الذي والحمـــد لله وكفـــى، وســـام عـــى عب
المطهريـــن..

عبـــارة »مُقيـــت« مشـــتقة مـــن »القـــوت« وهـــو الغـــذاء الـــذي يســـاعد 
جســـم الِإنســـان عـــى البقـــاء، قـــال الخليـــل: »المقيـــت الحافـــظ، والحفيـــظ 
ـــكأن  ـــس، ف ـــظ النف ـــوت يحف ـــوت، والق ـــن الق ـــتق م ـــه مش ـــوه؛ لأن ـــبه الوج أش

ـــظ«))). ـــن الحف ـــه م ـــدر حاجت ـــيء ق ـــي ال ـــذي يعط ـــت ال المقي

))) معجم الفروق اللغوية، ص507.
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ـــي  ـــال، وتعن ـــاب الإفع ـــن ب ـــل م ـــم فاع ـــت« اس ـــون »مُقي ـــذا يك ـــى ه وع
ــا الشـــخص الـــذي يُعطـــي الآخريـــن قوْتهـــم وغذاءهـــم، وهـــو بهـــذه  هنـ
ــى  ــت« بمعنـ ــة »مُقيـ ــأتي كلمـ ــذا تـ ــم، ولهـ ــا لحياتهـ ــون حافظًـ ــيلة يكـ الوسـ
ـــة  ـــون كلم ـــا تك ـــن هن ـــظ، وم ـــى الحف ـــدرة ع ـــك الق ـــظ يمتل ـــظ« والحاف »حاف
»مُقيـــت« بمعنـــى »المقتـــدر« أيضًـــا، والمقتـــدر يمتلـــك حســـاب مـــن يعملـــون 
ـــذ كلمـــة »الُمقيـــت« بمعنـــى »الحســـيب« أيضًـــا،  ـــه، فتكـــون عندئ ضمـــن قدرت

ـــاني))).  ـــذه المع ـــكل ه ـــاملًًا ل ـــة ش ـــة في الآي ـــى الكلم ـــون معن ـــد يك وق

جـــاء في كتـــاب "تهذيـــب اللغـــة" أنّ معنـــى الُمقيـــت: »الحفيـــظ الـــذي 
يعطـــي الـــيء قـــدر الحاجـــة مـــن الحفـــظ«))).

وفي "لســـان العـــرب": »‌الُمقيـــت: الحفيـــظ الـــذي يعطـــي الـــيء قـــدر 
ـــي كل  ـــذي يعط ـــدر، كال ـــت المقت ـــراء: المقي ـــال الف ـــظ؛ وق ـــن الحف ـــة، م الحاج
رجـــل قوْتـــه. ويقـــال: المقيـــت الحافـــظ للـــيء والشـــاهد لـــه؛ وأنشـــد ثعلـــب 

ـــاء: ـــن عادي ـــموأل ب للس

رُبَّ شتْمٍ سمِعتُه وتصامََمتُْ        وعِــــــــيٌّ تـــــــركتُه فكُفيْــــتُ

بــــوها منشــــورةً ودُعِيْـــتُ ليتَ شِعريْ وأشعُرَنَّ إذا ما        قرَّ

، إذا حـو        سِبْتُ؟ إني على الحسابِ مُقِيْتُ أ لِِيَ الفضلُ أم عليَّ

 أيْ أعرف ما عملتُ من السوء؛ لأن الإنسان على نفسه بصيرة. حكى 

))) يُنظر: تفسير الأمثل، ج3، ص359-358.
))) تهذيب اللغة، ج3، ص257.
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رواية من روى: ربي على  الصحيح  قال:  السيرافي،  أبي سعيد  بري عن  ابن 
الحساب مقيت. قال: لأن الخاضع لربه لا يصف نفسه بهذه الصفة. قال ابن 
مقيتًا  أن  على  بنى  أنه  الرواية،  هذه  تصحيح  على  السيرافي  حمل  الذي  بري: 
والشاهد  للشيء  الحافظ  إنه  يقول:  مَن  مذهب  ذهب  ولو  مقتدر،  بمعنى 
الزجاج:  إسحاق  أبو  وقال  الأولة.  الرواية  ينكر  لم  الجوهري،  ذكر  كما  له، 
القوت، أي مأخوذ من  الحافظ والحفيظ؛ لأنه مشتق من  بمعنى  المقيت  إن 
قولهم: قُتُّ الرجل أقوْته إذا حفظتَ نفسه بما يقوْتُه. والقوْت: اسم الشيء 
الذي يحفظ نفسه، قال: ‌فمعنى ‌الُمقيت على هذا: الحفيظ الذي يعطي الشيء 
على قدر الحاجة من الحفظ؛ قال: وعلى هذا فسر قوله عز وجل: وكان الله 

على كل شيء مقيتًا، أي حفيظًا«))).

إذن، فـــ »الُمقيــت« بضــم الميــم هــو الــذي يكــون مــن أســاء الله ســبحانه، 
وليــس »الَمقيــت« بفتــح الميــم؛ لأن معنــاه بغــض مــن أمــر قبيــح ركبــه، فهــو 
‌مقيــت، وقــد مقــت إلى النــاس مقاتــة، ومقتــه النــاس مقتًــا، فهــو ممقــوت))).

ـــة الكريمـــة  ـــم في الآي وبهـــذا يتضـــح اختـــاف لفـــظ »الُمقيـــت« بضـــم المي
ـــذي يحمـــل  ـــم ال ـــح المي ـــى الحفـــظ، عـــن لفـــظ »الَمقيـــت« بفت ـــذي يحمـــل معن ال

ـــى البغـــض والكـــره. معن

ـــد  ـــا محمّ ‌والحمـــد لله أوّلًًا وآخـــرًا، وصـــىّ الله، وســـلّم عـــى ســـيّدنا ونبيّن
ـــن المعصومـــن المنتجَبـــن. ـــه الطيّبـــن الطاهري وآل

))) لسان العرب، ج2، ص74.
))) كتاب العين، ج5، ص132.
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الإمامة منصب لا يناله ظالم

المستشكل: سلامة عبد الرحيم
الاستشــكال: الرافضــة يســتدلون بقولــه تعــالى ﴿لا ينــال عهــدي الظالمــن﴾، 
ــة تشــر إلى  عــوا أنّ الإمامــة لا ينالهــا الظالمــون. ويعتقــدون أن هــذه الآي ليدَّ
الإمامــة، وتُعــدّ دليــاً عــى بطــان خلافــة الخلفــاء الراشــدين. وأن الإمامــة 
كالنبــوة، بــل يعتقــدون أنهــا موازيــة لهــا!! إن هــذا الاعتقــاد الفاســد يدفعهــم 
لإثبــات أن الإمامــة موجــودة في القــرآن، وأنهــا بالجعــل من الله. وهــذا الزعم 
باطــل وغــر صحيــح، حيــث لا يوجــد إشــارة واضحــة للإمامــة في القــرآن، 

ولا يتضمــن تفصيــاً واضحًــا لهــا في آياتــه.

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ـــه  ـــن اصطفـــى، محمـــد وآل ـــاده الذي والحمـــد لله وكفـــى، وســـام عـــى عب
المطهريـــن..

ســـنركز في جوابنـــا بنحـــو رئيـــس عـــى الآيـــة ﴿لََا يَنَـــالُ عَهْـــدِي 
الظَّالمِِيـــنَ﴾ التـــي طُرحـــتْ في ضمـــن الاستشـــكال، ونتنـــاول مـــا يتعلـــق 
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ــاء عـــى  ــة، لنصـــل إلى المطلـــوب، وبنـ ــة أو منفصلـ ــا مـــن قرائـــن متصلـ بهـ
ا عـــى المزاعـــم المطروحـــة في الاستشـــكال: ذلـــك يمكننـــا القـــول ردًّ

ــي  ــة التـ ــس الطريقـ ــة بنفـ ــود الإمامـ ــد وجـ ــة تؤكـ ــات القرآنيـ إن الآيـ
تؤكـــد فيهـــا وجـــود الصـــاة والصـــوم والحـــج والـــزكاة في القـــرآن. فعـــى 
ـــم  ـــطة تعالي ـــادات إلا بواس ـــذه العب ـــل ه ـــه تفاصي ـــرف في ـــذي لم نع ـــو ال النح
ـــذا:  ـــي ه ـــه، ويعن ـــن تعاليم ـــة م ـــل الإمام ـــا تفاصي ـــرف أيضً ـــي J، نع النب
ــة  ــإن وظيفـ ــام، فـ ــوٍ عـ ــة بنحـ ــود الإمامـ ــر إلى وجـ ــا يشـ ــرآن عندمـ أن القـ
النبـــي J تكمـــن في توضيـــح مصاديـــق هـــذه الإمامـــة، وتحديـــد الأئمـــة 
ـــم  ـــرآن الكري ـــه الق ـــار إلي ـــا أش ـــذا م ـــي، ه ـــب الإله ـــذا المنص ـــون ه ـــن يتول الذي
كْـــرَ لتُِبَيِّـــنَ للِنَّـــاسِ مَـــا  بوضـــوح، حيـــث قـــال تعـــالى: ﴿وَأَنْزَلْنَـــا إلَِيْـــكَ الذِّ

لَ إلَِيْهِـــمْ﴾))). نُـــزِّ

ـــاتٍ  ـــهُ بكَِلمَِ ـــمَ رَبُّ ـــى إبِْرَاهِي ـــالى: ﴿وَإذِِ ابْتَلَ ـــه تع ـــات قول ـــك الآي ـــن تل وم
ـــالُ  ـــالَ لََا يَنَ ـــي قَ تِ يَّ ـــنْ ذُرِّ ـــالَ وَمِ ـــا قَ ـــاسِ إمَِامً ـــكَ للِنَّ ـــي جَاعِلُ ـــالَ إنِِّ ـــنَّ قَ هُ فَأَتَمَّ

ـــنَ﴾))). ـــدِي الظَّالمِِي عَهْ

 A فهـــذه الآيـــة تكشـــف عـــن اســـتمرار الإمامـــة في ذريـــة إبراهيـــم
حتـــى يـــوم القيامـــة. ومـــا يُثبـِــت اســـتمرارَها هـــو محـــل الشـــمول في 
تـِــي"، والإطـــاق الأزمـــاني، فهـــي لم تقيَّـــد بزمـــانٍ دون آخـــر،  يَّ كلمـــة "ذُرِّ
ـــمول  ـــتمرار الش ـــي اس ـــذا يعن ـــا. وه ـــا يقيده ـــص م ـــارج الن ـــن خ ـــأتِ م ولم ي

))) النحل:44.
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والإطـــاق فيهـــا عـــى وفـــق علـــم الأصـــول.

ـــي جَاعِلُـــكَ للِنَّـــاسِ إمَِامًـــا  وقولـــه تعـــالى لخليلـــه إبراهيـــم A: ﴿إنِِّ
ـــالُ عَهْـــدِي الظَّالمِِيـــنَ﴾، يُشـــر بوضـــوح -دون  ـــالَ لََا يَنَ ـــي قَ تِ يَّ ـــنْ ذُرِّ ـــالَ وَمِ قَ
ـــن  ـــا م ـــه، وجعله ـــة إلى نفس ـــاف الإمام ـــالى أض ـــك- إلى أن الله تع ـــالٍ للش مج
ـــا،  ـــا وإثباتً ـــه نفيً ـــرة في ـــاس الخ ـــوز للن ـــد الله لا يج ـــن عه ـــا كان م ـــوده، وم عه
ـــك  ـــا كان كذل ـــة، وم ـــف الديني ـــن الوظائ ـــوة م ـــة كالنب ـــي أن الإمام ـــذا يعن وه
فليـــس أمـــره لغـــر الله ســـبحانه، وإن النـــاس مهـــا كثـــروا فإنهـــم تابعـــون 
ـــاس،  ـــن الن ـــم م ـــس غيره ـــم في أنف ـــرف له ـــا ت ـــم، ف ـــارع به ـــرف الش لت
ــن  ــوا الآخريـ ــم أن يجعلـ ــوغ لهـ ــا يسـ ــم، فـ ــن مهماتهـ ــم مـ ــل مهـ ولا في أقـ
متصرفـــن في نفـــوس العـــالم بـــأسره كـــا قـــال تعـــالى: ﴿يَقُولُـــونَ هَـــلْ لَنـَــا 

ـــه﴾))). ـــهُ للِ ـــرَ كُلَّ ـــلْ إنَِّ الْْأمَْ ـــيْءٍ قُ ـــنْ شَ ـــرِ مِ ـــنَ الْْأمَْ مِ

ـــة  ـــاس الديني ـــح الن ـــي مصال ـــا تبتن ـــور، وعليه ـــرز الأم ـــن أب ـــة م فالإمام
ـــع. ـــب ورف ـــن نص ـــا شيء م ـــم فيه ـــس له ـــة، فلي والدنيوي

ولا شـــك في أن اختيـــار النـــاس للإمـــام هـــو مـــن التقديـــم بـــن يـــدي 
ـــنَ  ـــا الَّذِي هَ ـــا أَيُّ ـــه تعـــالى ﴿يَ ـــه في قول ـــذي ورد النهـــي عن الله ورســـوله J، ال

ـــولهِِ﴾))). ـــه وَرَسُ ـــدَيِ الل ـــنَ يَ ـــوا بَيْ مُ ـــوا لََا تُقَدِّ آَمَنُ

ـــاع  ـــو اتب ـــا، ه ـــاس إمامً ـــاره الن ـــن يخت ـــاع م ـــا- في أن اتب ـــك -أيضً ولا ش
ـــه  ـــح قول ـــه في صري ـــه، وحرّم ـــالى عن ـــى الله تع ـــد نه ـــن دون الله، وق ـــاء م أولي

))) آل عمران:154.
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ـــهِ  ـــنْ دُونِ ـــوا مِ ـــمْ وَلََا تَتَّبعُِ كُ ـــنْ رَبِّ ـــمْ مِ ـــزِلَ إلَِيْكُ ـــا أُنْ ـــوا مَ بعُِ ـــل: ﴿اتَّ ـــن قائ ـــزّ م ع
ـــاءَ﴾))). أَوْليَِ

وإثبـــات الاختيـــار لله ســـبحانه ونفيـــه عـــن النـــاس مطلقًـــا ممـــا نـــص 
ـــا  ـــارُ مَ ـــاءُ وَيَخْتَ ـــا يَشَ ـــقُ مَ ـــكَ يَخْلُ ـــلّ: ﴿وَرَبُّ ـــزّ وج ـــه ع ـــرآن في قول ـــه الق علي
كَانَ لَهُـــمُ الْخِيَـــرَةُ﴾)))، فهـــذه الآيـــة تؤكـــد عـــى أنـــه ليـــس للنـــاس -كل 
ــالى  ــه لله تعـ ــك كلـ ــا ذلـ ــه، وإنـ ــات شيء أو نفيـ ــار في إثبـ ــاس- الاختيـ النـ
ــى  ــن وعـ ــن أجمعـ ــن العالمـ ــد مـ ــن أحـ ــك مـ ــه في ذلـ ــك لـ ــده لا شريـ وحـ

النـــاس اتبـــاع مـــا يثبتـــه، ويختـــاره هـــو تعـــالى أو ينفيـــه))). 

الإمامـــة  بـــأن   J النبـــي  أخبرنـــا  فقـــد  ذلـــك،  إلى  وبالإضافـــة 
ـــده إلى  ـــن بع ـــون م ـــا، يكون ـــة أو إمامً ـــر خليف ـــي ع ـــه في اثن ـــتمر في أمت ستس
يـــوم القيامـــة، كلهـــم مـــن قريـــش، فقـــد جـــاء عنـــه J قولـــه: »لا يـــزال 
الديـــن قائـــاً حتّـــى تقـــوم الســـاعة أو يكـــون عليكـــم اثنـــا عـــر خليفـــة، 

كلّهـــم مـــن قريـــش«))).

 وأخبرنـــا J -أيضًـــا - أنّ عترتـــه والقـــرآن همـــا خليفتـــان مـــن بعـــده، 
يســـتمر وجودهمـــا وتلازمهـــا حتـــى يـــوم القيامـــة، حيـــث قـــال J: »إني 
ـــاء،  ـــن الأرض والس ـــا ب ـــدود م ـــل مم ـــاب الله حب ـــن: كت ـــم خليفت ـــارك فيك ت

))) الأعراف:3.
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))) يُنظر: عقيدة المسلم، للقزويني، ص70-69.
))) صحيح مسلم، ج6، ص4، كتاب الإمارة عن جابر بن سمرة.



41

وعـــرتي أهـــل بيتـــي، وأنّّهـــا لـــن يتفرقـــا حتـــى يـــردا عـــيّ الحـــوض«)))، 
وجـــاء أيضًـــا: »إني تـــارك فيكـــم مـــا إن تمســـكتم بـــه لـــن تضلـــوا بعـــدي، 
ــاء إلى  ــن السـ ــدود مـ ــل ممـ ــاب الله، حبـ ــر: كتـ ــن الآخـ ــم مـ ــا أعظـ أحدهمـ
الأرض، وعـــرتي أهـــل بيتـــي، ولـــن يتفرقـــا حتـــى يـــردا عـــيّ الحـــوض، 
مـــن  الصـــدد  هـــذا  في  ووردت   فيهـــا«)))،  تخلفـــونّّي  كيـــف  فانظـــروا 
الأحاديـــث الكثـــرة المتضافـــرة في لـــزوم الأخـــذ والاتبـــاع والتمســـك 
ـــا،  ـــول بتواتره ـــف أن يق ـــكاد المنص ـــا ي ـــا م ـــرة" معً ـــاب والع ـــن "الكت بالثقل
ـــع الفـــرق الإســـامية عـــى  ـــد جمي ـــر نقلهـــا عن ـــرة فعـــاً، لتضاف ـــل هـــي متوات ب

ــة. ــة والفقهيـ ــاربهم العقَديـ ــاف مشـ اختـ

ـــار  ـــة المش ـــة الإبراهيمي ـــا أن الإمام ـــث، علمن ـــن الأحادي ـــع ب ـــن الجم وم
ـــي  ـــرة النب ـــن ع ـــر م ـــي ع ـــة الاثن ـــد في الأئم ـــة تتجس ـــة الكريم ـــا في الآي إليه

ــا. ــن قطعًـ ــم D الصالحـ ــة إبراهيـ ــن ذريـ ــم مـ J؛ لأنهـ

وأمـــا عظمـــة منزلـــة الإمامـــة عنـــد الله عـــز وجـــل، فذلـــك يتجـــى في 
ـــة.  ـــالة والِخل ـــوة والرس ـــة النب ـــد أن أوتي منزل ـــا بع ـــم A إمامً ـــل إبراهي جع
ـــال  ـــغ وإيص ـــي التبلي ـــالة تعن ـــوة والرس ـــن في أن النب ـــك يكم ـــر وراء ذل وال
ـــول  ـــادة والوص ـــي القي ـــة تعن ـــن أن الإمام ـــاس، في ح ـــة إلى الن ـــالة الإلهي الرس
بالنـــاس إلى المطلـــوب مـــن الرســـالة. وهـــذه وظيفـــة عظيمـــة ومنزلـــة 

مرموقـــة.

))) صحيح الجامع الصغير بتصحيح، الألباني، حديث رقم:2457.
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ــة  ــا العظيمـ ــة الإلهيـــة ومنزلتهـ ــا التأكيـــد عـــى وجـــود الإمامـ ويمكننـ
ـــاء:  ـــال الله تعـــالى في ســـورة الأنبي ـــم نفســـها. فقـــد ق ـــات القـــرآن الكري مـــن آي
ـــةً يَهْـــدُونَ بأَِمْرِنَـــا﴾))). فمـــن هـــذه الآيـــة يتضـــح أن  ﴿وَجَعَلْنَاهُـــمْ أَئمَِّ
ــة الهدايـــة. ومـــن المعـــروف  ــا تشـــتمل عـــى مرحلـ ــة إلهيًّـ ــة المجعولـ الإمامـ
ـــوب.  ـــول إلى المطل ـــق والوص ـــاد إلى الطري ـــن: إرش ـــن نوع ـــة تتضم أن الهداي
ـــا النـــوع الأول مـــن الهدايـــة، فـــإن الإمامـــة  وبـــا أن النبـــوة والرســـالة قـــد تولت
ـــاني، وهـــو الوصـــول إلى المطلـــوب. والنتيجـــة أن الإمامـــة  ـــوع الث تختـــص بالن

تتجـــاوز مرحلـــة النبـــوة والرســـالة.

ــة  ــغ، ووظيفـ ــي دون التبليـ ــي الوحـ ــمل تلقّـ ــوة تشـ ــة النبـ ــإن وظيفـ فـ
ـــا. أمـــا الإمامـــة، التـــي تعنـــي الوصـــول  الرســـالة تشـــمل التلقـــي والتبليـــغ معً
إلى المطلـــوب، فتتعامـــل مـــع تطبيـــق شرع الله في الأرض. وهـــذا المعنـــى أوســـع 
ـــه يشـــمل آليـــات متعـــددة، مـــن نحـــو  مـــن مجـــرد تلقـــي الوحـــي والتبليـــغ، فإن
ـــا،  ـــة وإقامته ـــة الاجتماعي ـــق العدال ـــكام، وتحقي ـــق الأح ـــدود وتطبي ـــذ الح تنفي
ـــن في  ـــى روح الدي ـــة ع ـــي للمحافظ ـــب الروح ـــة الجان ـــراد وتنمي ـــة الأف وتربي

ـــهم. نفوس

فالإمامـــة في عقيدتنـــا تعـــدّ جعـــاً إلهيًّـــا يمنحهـــا الله لمـــن يشـــاء مـــن 
ــة  ــاس أو الغلبـ ــل النـ ــن قِبَـ ــب مـ ــورى أو التنصيـ ــدد بالشـ ــاده، ولا تُُحـ عبـ

ــوة. ــة النبـ ــبه حالـ ــل تشـ ــة في الجعـ ــة الإمامـ ــيف. وحالـ بالسـ

فإنْ قلت: هذا النص خاص بإبراهيم A؟

))) الأنبياء: 73.
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 A الجـــواب: قـــد نـــصّ ســـبحانه عـــى جعـــل أنبيـــاء غـــر إبراهيـــم
ـــةً يَهْـــدُونَ بأَِمْرِنَـــا﴾))). أئمـــة كذلـــك، قـــال تعـــالى في: ﴿وَجَعَلْنَاهُـــمْ أَئمَِّ

ـــاء  وقـــد تقـــول أيضًـــا: هـــذا الجعـــل الإلهـــي للإمامـــة هـــو خـــاص بالأنبي
فقـــط!

ــة  ــاء أئمـ ــر الأنبيـ ــل غـ ــرآني في جعـ ــل القـ ــد ورد الدليـ ــواب: لقـ الجـ
ـــنَ  ـــى الَّذِي ـــنَّ عَلَ ـــدُ أَن نَمُ ـــالى في: ﴿وَنُرِي ـــه تع ـــو قول ـــن نح ـــك م ـــك، وذل كذل

ــنَ﴾))). ــمُ الْوَارِثيِـ ــةً وَنَجْعَلَهُـ ـ ــمْ أَئمَِّ ــي الْْأرَْضِ وَنَجْعَلَهُـ ــتُضْعِفُوا فـِ اسْـ

ــن  ــراد بالذيـ ــد نـــص المفـــرون - الطـــري وغـــره - عـــى أن المـ وقـ
ـــم ولاةً  ـــة، أي جعله ـــم أئم ـــراد بجعله ـــل، والم ـــو إسرائي ـــم بن ـــتضعفوا ه اس

للأمـــر))). 

ــى أن  ــح عـ ــوٍ واضـــح وصريـ ــة تُثبـــت بنحـ ــذه النصـــوص القرآنيـ فهـ
الإمامـــة وولايـــة الأمـــر هـــي جعـــل مـــن الله، وليـــس للنـــاس حـــق التنصيـــب 
أو الاختيـــار فيهـــا، ولا يوجـــد نٌّ قـــرآني أو حديـــث نبـــويٌّ واحـــدٌ متفَـــقٌ عـــى 
ـــار أو  ـــة بالاختي ـــد الفـــرق الإســـامية في جعـــل الإمامـــة أو الخلاف ـــه عن صحت

ـــدًا. ـــورى أب الش

وقـــد تشـــكِل، وتقـــول: هـــذا الجعـــل للإمامـــة لا اختصـــاص فيـــه لأئمـــة 
ـــا في  ـــك ك ـــال كذل ـــر والض ـــة الكف ـــل أئم ـــا جع ـــبحانه أيضً ـــه س ـــدى؛ لأن اله

))) الأنبياء:73.

))) القصص:5.
))) ينظر: تفسير الطبري، ج19، ص518-517.
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ـــارِ﴾))). ـــى النَّ ـــونَ إلَِ ـــةً يَدْعُ ـــمْ أَئمَِّ ـــه تعـــالى: ﴿وَجَعَلْنَاهُ قول

الجـــواب: هـــذا الجعـــل يعـــود إلى علمـــه ســـبحانه الســـابق بخلقـــه، فكـــا 
علـــم ســـبحانه مـــن أئمـــة الهـــدى طاعتهـــم لـــه، فجعلهـــم أئمـــة وقـــادة لعبـــاده 
ـــم  ـــم ومعصيته ـــال مخالفته ـــر والض ـــة الكف ـــن أئم ـــم م ـــك عل ـــن، كذل المؤمن
ــن لا  ــل في المورديـ ــة الجعـ ــار، وطريقـ ــاة إلى النـ ــادة ودعـ ــم قـ ــه، فجعلهـ لـ
ـــل الطرفـــان  ـــار للطرفـــن - أئمـــة الهـــدى وأئمـــة الضـــال - ب تســـلب الاختي
ــا  ــز كـ ــهوات والغرائـ ــى الشـ ــة عـ ــة القائمـ ــة البشريـ ــن الطبيعـ ــان مـ يعطيـ
ــام  ــه، فإمـ ــق وعدمـ ــو في التوفيـ ــرق هـ ــا الفـ ــر، وإنـ ــان آخـ ــى أي إنسـ يعطـ
الهـــدى يعطـــى توفيقًـــا مـــن الله، يجعلـــه دائـــم الطاعـــة لـــه ســـبحانه، وإمـــام 
ـــاصي،  ـــر والمع ـــن الكف ـــه وب ـــى بين ـــه، ويُُخ ـــق من ـــذا التوفي ـــلب ه ـــال يُس الض

فيختارهـــا بإرادتـــه.

وقـــد تقـــول: هـــذه الآيـــة لا تشـــمل عليًّـــا وأهـــل بيتـــه؛ لأنهـــا مختصـــة 
بإبراهيـــم وذريتـــه؟!

ـــم  ـــح؛ لأنه ـــه واض ـــل بيت ـــيA وأه ـــة لع ـــذه الآي ـــمول ه ـــواب: ش الج
ــة أو  ــة القريبـ ــد بالذريـ ــة لم تقيـ ــة الكريمـ ــم A، والآيـ ــة إبراهيـ ــن ذريـ مـ
ـــه D، دل عـــى  ـــا A والأئمـــة مـــن ذريت ـــدة، فتشـــمل بإطلاقهـــا عليًّ البعي
ذلـــك قولـــه تعـــالى: ﴿وَجَعَلَهَـــا كَلمَِـــةً بَاقِيَـــةً فـِــي عَقِبـِــهِ﴾)))، فهـــذه الآيـــة 
ـــم A وهـــو  ـــب إبراهي ـــة في عق ـــة ثابت ـــة الهداي ـــل كلم ـــد عـــى أن الله جع تؤك

))) القصص:41.

))) الزخرف:28.
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 D فمحمـــد وآل محمـــد هـــم مـــن عقـــب إبراهيـــم وذريتـــه ،J محمـــد
بـــا منـــازع، فقـــد روى الطـــري في تفســـره، قـــال: »حدثنـــي محمـــد، 
ــال: في  ــه( قـ ــدي )في عقبـ ــن السـ ــباط، عـ ــا أسـ ــال: ثنـ ــد، قـ ــا أحمـ ــال: ثنـ قـ

عقـــب إبراهيـــم آل محمـــد صـــى الله عليـــه وســـلم«))).

إذن، الإمامـــة منصبٌ إلهي أمره بيد الله ســـبحانه، وليـــس بيد البشر، 
فكـــا أن النبوة هي تشريع من الله، فكذلك الإمامة، فهي على قدم المســـاواة 
مـــع النبوة في هذا الصدد، والآية التي طُرحت ضمن الاستشـــكال تشـــمل 

Dوعصمتهم. البيـــت  بعمومها وإطلاقهـــا إمامة أهل 

 والحمـــد لله أوّلًًا وآخـــرًا، وصـــىّ الله، وســـلّم عـــى ســـيّدنا ونبيّنـــا محمّـــد 
وآلـــه الطيّبـــن الطاهريـــن المعصومـــن المنتجَبـــن.



))) تفسير الطبري، ج21، ص590؛ تفسير القرطبي، ج16، ص77.
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مفهوم القيمة والمعنى في عالٍم بلا إله

المستشكل: ملحد
الاستشــكال: اعتقادنــا بــأن الحيــاة الدنيــا هــي الحيــاة الحقيقيــة، وعــدم وجود 
حيــاة أخــرى تعطيهــا قيمــة أكــر، الذيــن يؤمنــون بوجــود حيــاة أخــرى بعــد 

هــذه الحيــاة يُُحرمــون مــن اكتشــاف جمــال وروعــة الحيــاة الدنيــا.

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ـــه  ـــن اصطفـــى، محمـــد وآل ـــاده الذي والحمـــد لله وكفـــى، وســـام عـــى عب
المطهريـــن..

لا شـــك أن الإلحـــاد يفتقـــر إلى رؤيـــةٍ واضحـــةٍ حـــول مبـــدأ الإنســـان 
ـــس  ـــه لي ـــان؛ لأن ـــة الإنس ـــن قيم ـــدث ع ـــه التح ـــا يمكن ـــيّ، ف ـــره النهائ ومص
ـــه  ـــل لأن ـــط، ب ـــه فق ـــه للإل ـــبب رفض ـــس بس ـــان، لي ـــوهة للإنس ـــة مش إلا رؤي

ـــاة. ـــة الحي ـــل وقيم ـــان والعق ـــود والإنس ـــر الوج ينك

عندمـــا يتخـــى الإلحـــاد عـــن الـــروح، ويؤمـــن بالمـــادة، وينكـــر الجوانـــب 
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الروحيـــة، ويركـــز فقـــط عـــى الظاهـــر، ويتجاهـــل الأســـباب، ويقـــول: إن 
كل شيء مجـــرد صدفـــة، ويتجاهـــل الغايـــة، ويتشـــبث بالعبـــث والفـــوضى، 
ـــه  ـــة فإن ـــذه الرؤي ـــق ه ـــى وف ـــواس، وع ـــبث بالح ـــل، ويتش ـــن العق ـــى ع ويتخ
لا يـــرك مجـــالًًا لأي قيمـــة للإنســـان أو للحيـــاة أو للوجـــود بنحـــوٍ عـــام. 
ـــه قيمـــة، وعندمـــا يكـــون منفصـــاً عـــن  فالوجـــود مـــن دون روح لا يكـــون ل
ـــون  ـــة لا يك ـــن دون عاقب ـــون م ـــا يك ـــة، وعندم ـــه حقيق ـــون ل ـــباب لا يك الأس
لـــه حكمـــة، وعندمـــا يكـــون مـــن دون عقـــل لا يكـــون لـــه معنـــى؛ لذلـــك 
فالمشـــكلة مـــع الإلحـــاد ليســـت فقـــط مـــع الله، بـــل مـــع الإنســـان أيضًـــا. 
والعـــودة إلى الله تبـــدأ بعـــودة الإنســـان إلى ذاتـــه. ويبـــدو أن القيمـــة التـــي 
ـــن  ـــل م ـــي تجع ـــواء الت ـــهوات والأه ـــة الش ـــي قيم ـــاد ه ـــا الإلح ـــدث عنه يتح

الإنســـان مشـــابًها للحيوانـــات.

فعندمـــا يعتقـــد الإنســـان أن وجـــوده في الحيـــاة هـــو نتيجـــة صدفـــة، وأنـــه 
ـــى  ـــز ع ـــادةً إلى التركي ـــه ع ـــك يدفع ـــإن ذل ـــول، ف ـــيواجه المجه ـــوت س ـــد الم بع
ـــاق  ـــل والأخ ـــم والفضائ ـــا القي ـــط. أم ـــة فق ـــات الحيواني ـــهوات والرغب الش
ـــع عـــن  ـــر والترف ـــا مـــن خـــال التطه ـــي يمكـــن للإنســـان تحقيقه ـــة الت الرفيع
ـــه  ـــادر عـــى فهمهـــا بنحـــوٍ عـــام؛ نظـــرًا لأن الشـــهوات، يكـــون الإلحـــاد غـــر ق

ـــوت. ـــد الم ـــود بع ـــق للوج ـــى العمي ـــرة ولا بالمعن ـــاة الآخ ـــن بالحي لا يؤم

ومـــن هنـــا، يكـــون الإيـــان بـــالله هـــو الـــذي يحقـــق قيمـــة الحيـــاة وكرامـــة 
ـــان  ـــن للإنس ـــا يمك ـــان، ف ـــب للإنس ـــار الأنس ـــو الإط ـــن ه ـــان. فالدي الإنس
ــادرًا عـــى التواصـــل  ــه ليـــس شيءٌ ســـواه قـ ــتغني عـــن الديـــن؛ لأنـ أن يسـ
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مـــع الإنســـان مـــن الداخـــل وتحريكـــه مـــن الباطـــن ليجـــد الانســـجام مـــع 
ذاتـــه والتكامـــل مـــع محيطـــه. وعندمـــا يُظهـــر الإنســـان إنســـانيته، ويتبـــادل 
التعامـــل مـــع الآخريـــن يكـــون ذلـــك بدايـــةً لتحقيـــق الصـــاح عـــى مســـتوى 
ـــع  ـــتوى المجتم ـــى مس ـــاح ع ـــابي والص ـــر الإيج ـــس التأث ـــى ينعك ـــذات حت ال

ـــام. ـــوٍ ع ـــة بنح والجماع

وعندمـــا يتواجـــه الإنســـان وجهًـــا لوجـــه مـــع ذاتـــه، يكـــون هـــو 
ـــان  ـــه الإنس ـــظ، وينب ـــذي يوق ـــو ال ـــن، فه ـــا الدي ـــانيته. أم ـــن إنس ـــؤول ع المس
ــا الْْأمََانَـــةَ  ـــا أَعْرَضْنـَ النائـــم في أعماقـــه. قـــال تعـــالى في كتابـــه الكريـــم: ﴿إنَِّ
ـــمَاوَاتِ وَالْْأرَْضِ وَالْجِبَـــالِ فَأَبَيْـــنَ أَن يَحْمِلْنَهَـــا وَأَشْـــفَقْنَ مِنْهَـــا  عَلَـــى السَّ
ــا  ــا جَهُـــولًًا﴾))). والظلـــم والجهـــل همـ ــهُ كَانَ ظَلُومًـ ـ ــانُ إنَِّ نسَـ ــا الْْإِ وَحَمَلَهَـ

اللـــذان يضيعـــان هـــذه الأمانـــة.

إن الله خلـــق الإنســـان، وجعلـــه قابـــاً للتكامـــل، وفتَـــح أمامـــه الطريـــق، 
ـــؤولًًا  ـــون مس ـــان في أن يك ـــة الله للإنس ـــي أمان ـــذه ه ـــباب. وه ـــه الأس ـــأ ل وهي
ـــال  ـــا ق ـــأن، ك ـــانًا ذا ش ـــون إنس ـــا أن يك ـــه. فإم ـــة ذات ـــه وصناع ـــاء نفس ـــن بن ع
ـــمْ  ـــلْ هُ ـــامِ بَ نْعَ ـــون ﴿كَالْأَْ ـــا أن يك ـــا﴾)))، وإم ـــا عَليًِّ ـــاهُ مَكَانً ـــالى: ﴿وَرَفَعْنَ تع

ـــبيِلًًا﴾))).  ـــلُّ سَ أَضَ

ـــانية  ـــات الإنس ـــى بصف ـــى أن يتح ـــان ع ـــث الإنس ـــان تح ـــفة الأدي ففلس
ـــودة.  ـــال المحم ـــال والج ـــم الك ـــو قي ـــه نح ـــه إرادت ـــه وتوجي ـــتخدام عقل باس

))) الأحزاب:72.
))) الإسراء:70.

))) الأعراف:179.
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ــهواته، وأن يســـعى  ــزه وشـ ــه وغرائـ ــاوز حيوانيتـ ــوه إلى أن يتجـ فهـــي تدعـ
لتحقيـــق النمـــو الروحـــي والخلُُقـــي. بـــدلاً مـــن أن يســـتجيب فقـــط لدوافعـــه 

الحيوانيـــة.

ــا،  ــانًا في الدنيـ ــن كان إنسـ ــة، فمـ ــوم القيامـ ــزاء في يـ ــو الجـ ــذا هـ وهكـ
يبعـــث إنســـانًا في الآخـــرة، ويكـــون نصيبـــه الجنـــة. ومـــن عـــاش في الدنيـــا 
كالأنعـــام، يبعـــث كـــا كان، ويلقـــى مصـــرًا غـــر الجنـــة. قـــال تعـــالى: ﴿وَبـــدأ 
ـــال  ـــتهزئون﴾))). وق ـــه يس ـــوا ب ـــا كان ـــم م ـــاق به ـــا كســـبوا وح ـــم ســـيئات م له
ـــنَ  ـــمْ وَالَّذِي ـــعٌ بهِِ ـــوَ وَاقِ ـــبُوا وَهُ ـــا كَسَ ـــفِقِينَ مِمَّ ـــنَ مُشْ ـــرَى الظَّالمِِي ـــالى: ﴿تَ تع
ـــدَ  ـــاءُونَ عِن ـــا يَشَ ـــم مَّ ـــاتِ لَهُ ـــي رَوْضَـــاتِ الْجَنَّ ـــاتِ فِ الحَِ ـــوا الصَّ ـــوا وَعَمِلُ آمَنُ

ـــرُ﴾))). ـــلُ الْكَبيِ ـــوَ الْفَضْ ـــكَ هُ لِ ـــمْ ذَٰ هِ رَبِّ

إذًا، الديـــن هـــو شيء آخـــر يمتـــاز عـــن معـــارف البـــر وقوانينهـــم. 
فهـــو الـــذي يصنـــع الإنســـان، ويجعلـــه يبـــدع، ويصنـــع كل ذلـــك النظـــام 
الـــذي يحقـــق الكـــال؛ لـــذا، لا غنـــى للإنســـان عـــن الديـــن، فهـــو الإطـــار 

ـــع عـــن الشـــهوات.  الأنســـب لـــه؛ لأنـــه يوجهـــه نحـــو التزكيـــة والترفُّ

ويتلخص مما تقدم أنّ:

ــه  ــن غايتـ ــان ولا عـ ــدأ الإنسـ ــن مبـ ــة عـ ــه رؤيـ ــس لـ ــاد ليـ 1- الإلحـ
ـــة  ـــان وروع ـــة الإنس ـــن قيم ـــدث ع ـــه التح ـــو لا يمكن ـــي، فه ـــره النهائ ومص

الحيـــاة.

))) الزمر: 48.
))) الشورى:22.
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2- الإلحـــاد يركـــز عـــى الشـــهوات والرغبـــات الحيوانيـــة دون النظـــر 
إلى القيـــم والفضائـــل والأخـــاق الرفيعـــة.

3- الإنســـانية تتجـــى في ارتبـــاط الإنســـان وتعاملـــه مـــع الآخريـــن، 
ولكـــنْ يجـــب أن يبـــدأ الصـــاح عـــى مســـتوى الـــذات.

4- الديـــن يشـــجع الإنســـان عـــى أن يكـــون إنســـانًا بعقلـــه وإرادتـــه، 
ـــال. ـــم الكـــال والج ـــق قي ـــى تحقي ـــه ع ويحث

ـــالله  ـــال ب ـــى الاتص ـــان ع ـــاعد الإنس ـــذي يس ـــار ال ـــر الإط ـــن يوف 5- الدي
ـــه. ـــع محيط ـــل م ـــه والتكام ـــع نفس ـــجام م ـــق الانس ـــل وتحقي ـــن الداخ م

ـــن  ـــه، والدي ـــة ذات ـــه وصناع ـــاء نفس ـــن بن ـــؤول ع ـــو المس ـــان ه 6- الإنس
ـــاء. ـــذا البن ـــم له ـــس والقي ـــر الأس يوف

ــان يبـــدع، ويصنـــع  ــاة، ويجعـــل الإنسـ ــة للحيـ 7- الديـــن يحقـــق قيمـ
ــه. ــوازن في حياتـ ــام والتـ النظـ

ـــن هـــو  ـــة للإنســـان، والدي ـــاة وكرام ـــالله يحقـــق قيمـــة للحي ـــان ب 8- الإي
الإطـــار الأنســـب لـــه؛ لأنـــه يوجهـــه نحـــو التزكيـــة والترفـــع عـــن الشـــهوات.

ـــد  ـــا محمّ والحمـــد لله أوّلًًا وآخـــرًا، وصـــىّ الله، وســـلّم عـــى ســـيّدنا ونبيّن
ـــن المعصومـــن المنتجَبـــن. ـــه الطيّبـــن الطاهري وآل


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إثبات رضا الزهراء B عن الشيخين اعترافٌ بوقوع إيذائهما لها

المستشكل: أبو خالد الهيتي
الاستشــكال: يعتقــد الرافضــة أن فاطمــة رضي الله عنهــا قــد ماتــت، وهــي 
غــر راضيــة عــن أبي بكــر وعمــر...، إلا أن الدليــل قــد دلّ عــى خــاف مــا 
يزعمونــه. روى البيهقــي عــن الشــعبي، فقــال: )أخبرنــا عبــد الله بــن نمــر، 
حدثنــا إســاعيل عــن عامــر، قــال: جــاء أبــو بكــر إلى فاطمــة حــن مرضــت، 
فاســتأذن، فقــال عــي: هــذا أبــو بكــر عــى البــاب، فــإن شــئت أن تــأذني لــه. 
ــا،  ــذر ‌إليه ــا، ‌واعت ــل ‌عليه ــم. ‌فدخ ــال: نع ــك؟ ق ــب إلي ــك أح ــت: وذل قال
ــف  ــح تنكش ــل الصري ــذا الدلي ــتناد إلى ه ــه(، فبالاس ــت عن ــا، فرضي وكلمه

أكاذيــب الرافضــة.

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ـــه  ـــن اصطفـــى، محمـــد وآل ـــاده الذي والحمـــد لله وكفـــى، وســـام عـــى عب
المطهريـــن..

ــار  ــل تيـ ــن قِبَـ ـــرى مـ ــةٍ ك ــول J لمظلوميـ ــة الرسـ ــت بضعـ تعرضـ
ــة في  ــة والثابتـ ــور الواضحـ ــن الأمـ ــت مـ ــة باتـ ــذه المظلوميـ ـــقيفة، وهـ الس
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ـــنة بنحـــوٍ  حـــتْ صحـــاح مصـــادر أهـــل السُّ مصـــادر الفريقـــن، فقـــد صرَّ
واضـــح وصريـــح بـــأن الزهـــراء B قـــد غضبـــت عـــى أبي بكـــر، ولم 
تكلمـــه حتـــى ماتـــت، فقـــد روى البخـــاري في صحيحـــه عـــن عائشـــة، أن 
فاطمـــة ســـألت أبـــا بكـــر الصديـــق بعـــد وفـــاة رســـول الله J أن يقســـم 
لهـــا ميراثهـــا ممـــا تـــرك رســـول الله J ممـــا أفـــاء الله عليـــه، فقـــال لهـــا أبـــو 
ـــا  ـــورث، م ـــال: لا ن ـــلم ق ـــه[ وس ـــه ]وآل ـــى الله علي ـــول الله ص ـــر: »إن رس بك
ـــه[  ـــه ]وآل ـــى الله علي ـــول الله ص ـــت رس ـــة بن ـــت فاطم ـــة، فغضب ـــاه صدق تركن

وســـلم، فهجـــرت أبـــا بكـــر، فلـــم تـــزل مهاجرتـــه حتـــى توفيـــت«))). 

وعنـــد الترمـــذي أنهـــا B هجـــرت الشـــيخين معـــاً، ولم تكلمهـــا، فقـــد 
ـــا بكـــر وعمـــر، تســـأل  ـــرة: »أن فاطمـــة جـــاءت أب روى في ســـننه عـــن أبي هري
ميراثهـــا مـــن رســـول الله صـــى الله عليـــه ]وآلـــه[ وســـلم، فقـــالا: ســـمعنا 
رســـول الله صـــى الله عليـــه ]وآلـــه[ وســـلم يقـــول: إني لا أورث. قالـــت: 
ـــح))). ـــاني: صحي ـــال الألب ـــا«. ق ـــت، ولم تكلمه ـــدًا، فمات ـــا أب والله لا أكلمك

فعندمـــا يحـــاول المستشـــكل إثبـــات رضـــا الزهـــراء B عـــن الشـــيخين، 
ـــد  ـــيخين ق ـــى أن الش ـــعر- ع ـــعر، أو لا يش ـــث يش ـــن حي ـــا -م ـــق معن ـــو يتف فه
ـــه صحـــاح  ـــال عنهـــا في مـــا روت ـــي ق ـــه الت ـــا بنـــت رســـول الله J وبضعت آذي
ــرًا: »فاطمـــة بضعـــة منـــي، مـــن آذاهـــا فقـــد آذاني، ومـــن  المســـلمين متواتـ
ـــن آذى الله  ـــن كل م ـــم بلع ـــرآن الكري ـــد صرح الق ـــد آذى الله«)))، وق آذاني فق

))) صحيح البخاري، ج4، ص42.
))) صحيح الترمذي برقم:16.

))) الصحيح البخاري، ج2، ص206.
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ـــي  ـــه فِ ـــمُ الل ـــه وَرَسُـــولَهُ لَعَنَهُ ـــؤْذُونَ الل ـــنَ يُ ورســـوله، فقـــال تعـــالى: ﴿إنَِّ الَّذِي
ـــا﴾))). ـــا مُهِينً ـــمْ عَذَابً ـــدَّ لَهُ ـــرَةِ وَأَعَ ـــا وَالْْآخَِ نْيَ الدُّ

ـــراء  ـــة الزه ـــى فاطم ـــوع الأذى ع ـــأن وق ـــا بش ـــكل معن ـــق المستش إذاً، يتف
B مـــن قِبـــل الشـــيخين، ويســـتند في رؤيتـــه إلى روايـــة ضعيفـــة لثبـــوت 

ـــا. ـــا B عنه رضاه

ـــه البيهقـــي  ودعـــوى أن فاطمـــة B رضيـــت عـــن أبي بكـــر في مـــا يروي
وغـــره مـــن مرســـل الشـــعبي مـــردودة؛ لأن المرســـل في الأصـــل قـــد اختلـــف 
ـــا شـــديدًا، والأكثـــر عـــى عـــدم صحـــة الاحتجـــاج  العلـــاء في حجّيتـــه اختلافً
ـــيله  ـــى أن مراس ـــهم ع ـــنة أنفس ـــل السُّ ـــن أه ـــاء م ـــص العل ـــا ن ـــف ب ـــه، فكي ب

ليســـت بحجـــة، أو ليســـت بـــيء. 

ــعبي  ــيل الشـ ــه: »ومراسـ ــا نصـ ــد الـــر في "التمهيـــد" مـ ــال ابـــن عبـ قـ
ــيء«))). ــم بـ ــت عندهـ ليسـ

ـــيل  ـــا مراس ـــه: »وأم ـــاري" قول ـــاد الس ـــطلاني في "إرش ـــن القس ـــاء ع وج
ـــا، لا ســـيما مـــا عارضـــه الصحيـــح«))). الشـــعبي ليســـت بحجـــة مطلقً

ـــح  ـــن صحي ـــر م ـــعبي الظاه ـــل الش ـــارض مرس ـــد ع ـــذا ق ـــا ه وفي موردن
ـــات. ـــى الم ـــا حت ـــر مطلقً ـــن أبي بك ـــراء B ع ـــا الزه ـــافي لرض ـــاري الن البخ

))) الأحزاب:57.
))) التمهيد، لابن عبد البر، ج22، ص320.

))) إرشاد الساري، ج6، ص475.
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ــل  ــات": »‌ومرسـ ــه "الثقـ ــال في كتابـ ــي قـ ــن العجـ ــول: ولكـ ــد تقـ وقـ
‌الشـــعبي ‌صحيـــح، لا يـــكاد يرســـل إلا صحيحًـــا«))).

ـــاً  ـــهم فض ـــنة أنفس ـــل السُّ ـــد أه ـــه عن ـــدُّ بتوثيقات ـــي لا يُعت ـــول: العج نق
ـــه  ـــل": »"وثق ـــول في "إرواء الغلي ـــاني يق ـــيخ الألب ـــو الش ـــا ه ـــم، فه ـــن غيره ع
العجـــي"! قلـــت: وهـــو مـــن المعروفـــن بالتســـاهل في التوثيـــق؛ ولذلـــك لم 

ـــر. ـــن حج ـــظ: اب ـــراد بالحاف ـــه«)))، والم ـــظ توثيق ـــنَّ الحاف يتب

وجـــاء في "تمـــام المنـــة"- للألبـــاني أيضًـــا - قولـــه: »"وقـــد وثقـــه 
ـــك لم  ـــان، ولذل ـــن حب ـــق اب ـــة توثي ـــي في منزل ـــق العج ـــت: توثي ـــي". قل العج

ــن«))). قـ ــن المحقِّ ــره مـ ــي وغـ ــا الذهبـ ــده ههنـ يعتمـ

ـــنة المتقدمـــن  فهـــذه شـــهادة ثلاثـــةٍ مـــن كبـــار علـــاء أهـــل السُّ
ـــات  ـــذ بتوثيق ـــدم الأخ ـــى ع ـــاني ع ـــي والألب ـــر والذهب ـــن حج ـــن: اب والمتأخري

ــنة؟!  ــل السـ ــر أهـ ــد غـ ــولًًا عنـ ــه مقبـ ــون كلامـ ــف يكـ ــي، فكيـ العجـ

ـــه في خصـــوص مراســـيل الشـــعبي، فســـيكون  ـــو ســـلّمنا الأخـــذ بقول ول
ـــم  ـــد منه ـــعبي، فواح ـــيل الش ـــوال في مراس ـــن الأق ـــتقر ب ـــارض مس ـــا تع عندن
ـــا )كابـــن عبـــد الـــر والقســـطلاني(، وآخـــر  يقـــول: هـــي ليســـت بحجـــة مطلقً
ـــاب  ـــلب والإيج ـــن الس ـــارض ب ـــد التع ـــي(، وعن ـــي حجـــة )كالعج ـــول: ه يق
في الأقـــوال يصـــار إلى التســـاقط، ويبقـــى حديـــث البخـــاري عـــى ظاهـــره، 

))) ينظر: تهذيب الكمال، ج14، ص28، وتهذيب التهذيب، ج5، ص65.
))) إرواء الغليل، ج5، ص 289-288.

))) تمام المنة، للألباني، ص401-400.
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ـــد غضـــب فاطمـــة B عـــى أبي بكـــر وعـــدم  ـــه، وظاهـــره يفي لا معـــارض ل
ـــات. ـــى الم ـــه حت ـــا عن رضاه

ــاء  ــال في أسـ ــه "الإكـ ــر في كتابـ ــزي الخـ ــب التبريـ ــل الخطيـ ــد نقـ وقـ
الرجـــال" عنـــد ترجمتـــه للشـــعبي وضعفـــه، فقـــال: »ومـــن مراســـيله: مـــا 
رواه ابـــن ســـعد )27/8( والبيهقـــي )301/6(، وعنـــه ابـــن كثـــر في 
)تاريخـــه( )338/6(، وقـــال ابـــن ســـعد: أخبرنـــا عبـــد الله بـــن نمـــر، حدثنـــا 
إســـاعيل، عـــن عامـــر، قـــال: جـــاء أبـــو بكـــر إلى فاطمـــة الزهـــراء حـــن 
ـــئت  ـــإن ش ـــاب، ف ـــى الب ـــر ع ـــو بك ـــذا أب ـــي: ه ـــال ع ـــتأذن، فق ـــت، فاس مرض
ـــا،  ـــل عليه ـــم. فدخ ـــال: نع ـــك؟ ق ـــب إلي ـــك أح ـــت: وذل ـــه؟ قال ـــأذني ل أن ت
ـــه. والخـــر مرســـل مـــن هـــذا الوجـــه،  ـــذر إليهـــا، وكلمهـــا، فرضيـــت عن واعت
ومـــع ذلـــك فيـــه ضعـــف؛ لأنـــه معـــارض للصحيـــح، وقـــد أخـــرج البخـــاري 
ـــراء  ـــة الزه ـــة أن فاطم ـــث عائش ـــن حدي ـــل م ـــح متص ـــنادٍ صحي ـــلم بإس ومس
غضبـــت عـــى أبي بكـــر إلى أن ماتـــت، ولم تـــرض عنـــه، وقـــد ثبـــت بالأصـــول 

أن الحديـــث الصحيـــح لا تؤثـــر فيـــه مخالفـــة الضعيـــف«))).

ـــد  ـــا محمّ والحمـــد لله أوّلًًا وآخـــرًا، وصـــىّ الله، وســـلّم عـــى ســـيّدنا ونبيّن
ـــن المعصومـــن المنتجَبـــن. ـــه الطيّبـــن الطاهري وآل



))) الإكمال في أسماء الرجال، ص207.



56

عناية النبي J بعليٍّ A كان بأمرٍ من الله ووحيه

المستشكل: مروان حمد 
الاستشــكال: عــي بــن أبي طالــب هــو رجــلٌ مــن المســلمين، ولــولا قرابتــه 

ــةٌ مرموقــة. للنبــي محمــد، لمــا كان لــه مكان

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ـــه  ـــن اصطفـــى، محمـــد وآل ـــاده الذي والحمـــد لله وكفـــى، وســـام عـــى عب
المطهريـــن..

م المستشـــكل  هـــذه شـــبهةٌ تســـتند إلى مغالطـــةٍ واضحـــة، حيـــث يُقـــدِّ
ـــد  ـــببٌ وحي ـــا س ـــى أنه ـــول الله J ع ـــب A لرس ـــن أبي طال ـــيِّ ب ـــة ع قراب
للمكانـــة المرموقـــة التـــي حظـــي بهـــا. عـــى رغـــم أن التاريـــخ الإســـامي 

يشـــهد بـــأنّ هنـــاك أســـبابًا أخـــرى كثـــرة لمكانتـــه المرموقـــة في الإســـام.

ــة  ــف تحـــت مغالطـ ــبهة يمكـــن أن يُصنّـَ ــذه الشـ ــة في هـ ونـــوع المغالطـ
ــد  ــببٌ واحـ مُ سـ ــدَّ ــة، يُقـ ــن المغالطـ ــوع مـ ــذا النـ ــد". في هـ ــبب الواحـ "السـ
ـــا يتجاهـــل أو يســـتثني العوامـــل والأســـباب  ـــة، بين ـــة معين فقـــط تفســـرًا لحال
الأخـــرى المحتملـــة التـــي قـــد تؤثـــر في النتيجـــة. ففـــي هـــذه الحالـــة، يتـــم 
د عـــى قرابـــة عـــي بـــن أبي طالـــب A لرســـول الله J عـــى أنهـــا  يُشـــدَّ
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الســـبب الوحيـــد لمكانتـــه المرموقـــة، دون الإشـــارة إلى العوامـــل الأخـــرى 
التـــي أســـهمت في مكانتـــه.

إن النبـــي J كان يُـــولي عنايـــةً كبـــرة لأمـــر عـــي A، وكان ‏يرفـــع 
ـــن  ـــه، م ـــنىّ ل ـــن تس ـــمه في كل موط ـــر اس ـــه، ويذك ز مكانت ـــزِّ ـــأنه، ويُع ـــن ش م
ـــت  ـــة ليس ـــذه العناي ـــت ه ـــره J. وكان ـــة عم ـــولًًا إلى نهاي ـــه ‏وص ـــة بعثت بداي
ـــن عمـــه، كـــا  ـــزه لاب ـــي J نفســـه، ولا كان نتيجـــة تحيُّ ـــة ‏النب ـــاءً عـــى رغب بن
ـــاه  ـــد تج ـــض والحق ـــم البغ ـــون في قلوبه ـــوا يحمل ـــن كان ـــون ‏الذي ـــى المنافق ادع
ــا في تفســـر  ــا نزلـــت آيـــة المـــودة، كـ الـــوصيِّ A والنبـــي J، عندمـ
ـــال  ـــة: »فق ـــذه الآي ـــره له ـــياق تفس ـــول في س ـــوسي، إذ يق ـــاني" للآل "روح المع
ــن  ــه مـ ــزِّ قرابتـ ــه، أراد بـــذل عـ ــذا ‏لـــيء ‌افـــراه ‌في ‌مجلسـ المنافقـــون: إن هـ

بعـــده، ‏فنزلـــت ﴿أَمْ يَقُولُـــونَ افْتَـــرَى عَلَـــى اللـــه كَذِبًـــا﴾«))).

ــرٍ مـــن الله  ــا بأمـ ــه كانـ ــة والتنويـ ــة هـــي ‏أنّ هـــذه العنايـ ــنّ الحقيقـ ولكـ
ــا  هَـ ــا أَيُّ ــالى: ﴿يَـ ــه تعـ ــة في قولـ ــذه الحقيقـ ــرآن هـ ــد القـ ــا يؤكـ ــه، كـ ووحيـ
غْـــتَ رِسَـــالَتَهُ  ـــا بَلَّ ـــلْ فَمَ ـــمْ تَفْعَ ـــكَ وَإنِْ لَ ـــنْ رَبِّ ـــكَ مِ ـــزِلَ إلَِيْ ـــا أُنْ ـــغْ مَ سُـــولُ بَلِّ الرَّ
ــا  ـــغ مـ وَاللـــه يَعْصِمُـــكَ مِـــنَ النَّـــاسِ﴾)))، فـــكان النبـــي ‏‏J ينقـــل، ويبلِّ
أمـــره بـــه الله تعـــالى، ومـــن الشـــواهد الواضحـــة والدلائـــل الســـاطعة عـــى 
هـــذا المعنـــى حديـــثُ ســـدِّ الأبـــواب إلا بـــاب عـــي A، لمـــا أمـــر رســـول الله 
J بســـدِّ الأبـــواب التـــي في المســـجد، واســـتثنى بـــاب عـــي A فتكلـــم 
ـــول  ـــاء إلى رس ـــث ج ـــب حي ـــد المطل ـــن عب ـــزة ب ـــم حم ـــك، ومنه ـــاس في ذل الن

))) روح المعاني، ج13، ص38.
))) المائدة:67.
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ـــاب  ـــك"، فأج ـــن عم ـــكنت اب ـــك، وأس ـــت عم ـــه: "أخرج ـــال ل الله J وق
ـــك،  ـــه، ومـــا أخرجتُ ـــا ســـددتُ شـــيئًا، ولا فتحتُ ـــه: والله مـــا أن ـــاس، وأجاب الن

ـــكنه. ـــك، وأس ـــر بذل ـــن الله أم ـــكنته، ولك ولا اس

قـــال ابـــن حجـــر في الفتـــح: »حديـــث ســـعد بـــن أبي وقـــاص، قـــال: أمرنـــا 
رســـول الله صـــى الله عليـــه وســـلم ‏بســـدِّ ‏الأبـــواب الشـــارعة في المســـجد ‌وتـــرْكِ 
ـــة ‏للطـــراني  . أخرجـــه أحمـــد والنســـائي، وإســـناده قـــوي. وفي ‏رواي ‌بـــاب ‌عـــيٍّ
ـــددتَ  ـــول الله، س ـــا رس ـــوا: ي ـــادة، فقال ـــن الزي ـــات م ـــا ثق ـــط، رجالُُه في الأوس
ـــم،  ـــن أرق ـــد ب ـــن زي ـــدّها. وع ـــنّ الله س ـــددتها، ‏ولك ـــا س ـــا ‏أن ـــال: م ـــا، فق أبوابن
ـــول  ـــال رس ـــجد، فق ـــارعة في ‏المس ـــوابٌ ش ـــة أب ـــن الصحاب ـــرٍ م ـــال: كان لنف ق
‏الله صـــى الله عليـــه وســـلم: سُـــدوا هـــذه الأبـــواب إلا بـــاب عـــي، فتكلـــم 
نـــاسٌ في ذلـــك، ‏فقـــال رســـول الله صـــى ‏الله عليـــه وســـلم: إني -والله- مـــا 
ـــد  ـــه أحم ـــه. أخرج ـــيءٍ، ‏فاتبعتُ ـــرتُ ب ـــنْ أُم ـــه، ولك ـــيئًا، ولا فتحت ـــددت ش س

ـــات «))). ـــه ثق ـــم، ورجال ـــائي ‏والحاك والنس

ـــالي  ـــلم اله ـــن مس ـــد الله ب ـــن عب ـــا" ع ـــاء الوف ـــمهودي في "وف ـــل الس ونق
ـــي في المســـجد خـــرج  ـــا ‏أَمـــر ‏بســـدّ أبوابهـــم الت ـــال: »لم ـــه، ق ـــه عـــن أخي عـــن أبي
ـــي،  ـــان، ‏يبك ـــاه ‏تذرف ـــراء، وعين ـــه حم ـــة ل ـــرّ قطيف ـــب، يج ـــد المطل ـــن عب ـــزة ب حم
ـــال:  ـــك ! فق ـــن عمّ ـــكنتَ اب ـــك، واس ـــتَ عمّ ـــول الله، أخرج ـــا رس ـــول: ي يق

ـــكنه«))).‏ ـــنّ الله أس ـــكنتُه، ‏ولك ـــك، ولا ‏أس ـــا أخرجتُ ـــا أن م

))) فتح الباري لابن حجر: 7، 14.
))) وفاء الوفا، ج2، ص65.
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ـــعد  ـــن س ـــنٍ ع ـــنادٍ حس ـــد بإس ـــا: »وروى أحم ـــمهودي في الوف ـــال الس وق
ـــواب  ـــدِّ الأب ـــلم بس ـــه وس ـــى ‏الله علي ـــول الله ‏ص ـــر رس ـــال: أم ـــك، ق ـــن مال ب
ــرْكِ بـــاب عـــي رضي الله عنـــه، ورواه ‏أبـــو يعـــى  الشـــارعة في المســـجد وتـ
ــددتَ  ــول الله، سـ ــا رسـ ــوا: يـ ــط، وزاد: قالـ ــراني في الأوسـ ــزار والطـ ‏والبـ
أبوابنـــا كلهـــا إلا بـــاب ‏عـــي، قـــال: مـــا ‏أنـــا ســـددتُ أبوابكـــم، ولكـــنّ الله 
ســـدها«)))، وقـــال الهيثمـــي في مجمـــع الزوائـــد: »اســـناد أحمـــد حســـن«))).

فقرابـــة عـــيٍّ A مـــن رســـول الله J بـــا هـــي قرابـــة لا تُعـــدّ علـــةً 
تامـــة ‏لمكانتـــه ‏المرموقـــة في الإســـام، فابـــن عبّـــاس لـــه مـــن قرابـــة النبـــيّ 
‏J‏ مثـــل مـــا لعـــيٍّ A، فكلاهمـــا ابـــن عمّـــه J، ويســـاويهما في هـــذه 
القرابـــة كلّ أولاد أبي طالـــب وأولاد العبّـــاس وأولاد أبي لهـــب!! فلـــو كانـــت 
ـــال  ـــاس في احت ـــبب الأس ـــي الس ـــا ه ـــول الله J وحدَه ـــن رس ـــة م القراب
ـــو  ـــب، وه ـــد المطل ـــن عب ـــاس ب ـــا العب ـــا رأين ـــام، لكنّ ـــة في الإس ـــةٍ مرموق مكان
عـــم النبـــي J، يحظـــى بالمكانـــة نفســـها المرموقـــة التـــي حظـــي بهـــا عـــيّ 
ـــي  ـــه، ولحظ ـــن عم ـــاس، اب ـــن عب ـــد الله ب ـــك، عبي ـــب A. وكذل ـــن أبي طال ب
ــكّ أن  ــل الشـ ــا لا يقبـ ــتَ بـ ــل ثبـ ــي J، بـ ــة النبـ ــن قرابـ ــا مـ ــا غيرهمـ بهـ
ــن  ــم مـ ــاس وغيرهـ ــر وآل عبـ ــل وآل جعفـ ــرج آل عقيـ ــول J أخـ الرسـ
ــة والحســـن والحســـن D، وذلـــك  ــا وفاطمـ عنـــوان آل البيـــت، إلا عليًّـ
ـــه  ـــدُ الل ـــا يُرِي مَ ـــالى: ﴿إنَِّ ـــه تع ـــزول قول ـــد ن ـــه عن ـــل بيت ـــن أه ـــراد م ـــدّد الم ـــا ح لّم

))) وفاء الوفا، ج2، ص68.
))) مجمع الزوائد، ج9، ص114.
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ــث  ــرًا﴾)))، حيـ ــمْ تَطْهِيـ رَكُـ ــتِ وَيُطَهِّ ــلَ الْبَيْـ ــسَ أَهْـ جْـ ــمُ الرِّ ــبَ عَنْكُـ ليُِذْهِـ
جلّـــل عليًّـــا وفاطمـــة والحســـن والحســـن D بكســـاءٍ لـــه J، وقـــال: 
»اللهـــم هـــؤلاء أهـــلُ بيتـــي«، فـــدلّ عـــى أنـــه ليـــس هنـــاك أحـــدٌ غيرهـــم 

ـــوي. ـــت النب ـــل البي ـــفُ أه ـــمله وص يش

ــيخ  ــهِد الشـ ــةٍ، شـ ــانيدَ ثلاثـ ــره بأسـ ــنده وغـ ــد في مسـ ــد روى أحمـ فقـ
ـــل  ـــة المباركـــة جلّ ـــد نـــزول هـــذه الآي ـــه عن شـــعيب الأرنـــؤوط بصحتهـــا)))، أن
النبـــي J عليًّـــا وفاطمـــة والحســـن والحســـن بكســـاءٍ لـــه، وقال:"اللهـــم 
ـــنة: »وأمـــا حديـــث  هـــؤلاء أهـــل بيتـــي". وقـــال ابـــن تيميـــة في منهـــاج السُّ
الكســـاء فهـــو صحيـــحٌ، رواه أحمـــد والترمـــذي مـــن حديـــثِ أم ســـلمة، ورواه 
مســـلم في صحيحـــه مـــن حديـــث عائشـــة. قالـــت: "خـــرج النبـــي - صـــى الله 
ـــاء  ـــود، فج ـــعرٍ أس ـــن ش ـــلٌ م ـــرطٌ مرحَّ ـــه م ـــداةٍ، وعلي ـــلم - ذات غ ـــه وس علي
ـــاءت  ـــم ج ـــه، ث ـــه مع ـــن، فأدخل ـــاء الحس ـــم ج ـــه، ث ـــي، فأدخل ـــن ع ـــن ب الحس
ـــه  ـــدُ الل ـــا يُرِي مَ ـــال: ﴿إنَِّ ـــم ق ـــه، ث ـــي، فأدخل ـــاء ع ـــم ج ـــا، ث ـــةُ، فأدخله فاطم

ـــرًا﴾"«))). ـــمْ تَطْهِي رَكُ ـــتِ وَيُطَهِّ ـــلَ الْبَيْ ـــسَ أَهْ جْ ـــمُ الرِّ ـــبَ عَنْكُ ليُِذْهِ

ـــح  ـــل الصحي ـــد ورد بالدلي ـــول": »ق ـــاد الفح ـــوكاني في "إرش ـــال الش وق
ـــنين«))). ـــة والحس ـــيٍّ وفاطم ـــتْ في ع ـــا نزل أنه

ـــر  ـــن عم ـــد أن اب ـــنيّة نج ـــات الس ـــض الرواي ـــرأ في بع ـــا نق ـــذا، وعندم ه

))) الأحزاب:33.
))) ينظر: مسند أحمد، ج44، ص119.

))) منهاج السنة، ج 5، ص 13.
))) إرشاد الفحول، ج1، ص222.
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ـــا، عـــى رغـــم  ـــه واحـــدة منه ـــى أن تكـــون ل د خصـــال عـــي A، ويتمن يعـــدِّ
ـــد  ـــول: »ولق ـــث كان يق ـــول الله J، حي ـــن رس ـــي A م ـــة ع ـــه بقراب علم
ـــب ثـــاث خصـــال، لأنْ تكـــون لي واحـــدةٌ منهـــن أحـــب  ـــى طال ـــن أب أوتي اب
ــر النعـــم، زوّجـــه رســـول الله -صـــى الله عليـــه وســـلم-ابنته،  إلي مـــن حُُمـ
وولـــدت لـــه، وســـد الأبـــواب إلا بابـــه في المســـجد، وأعطـــاه الرايـــة يـــوم 

ـــح))). ـــناده صحي ـــند: إس ـــق المس ـــال محق ـــر« وق خي

ـــم  ـــى رغ ـــا" ع ـــاص "أيضً ـــن أبي وق ـــعد ب ـــرى أن س ـــة أخ ـــرأ في رواي ونق
علمـــه بقرابـــة عـــي A مـــن رســـول الله J‏ فإنـــه كان يذكـــر أنـــه ســـمع 
مـــن رســـول J ثـــاث خصـــال في عـــي A، وتمنـــى أن تكـــون لـــه 
واحـــدة منهـــا، حيـــث كان يقـــول: »ســـمعتُ رســـول الله J‏ يقـــول: "في 
ـــبّ  ـــنّ أح ـــدة منه ـــون لي واح ـــعد[ لأنْ يك ـــول س ـــال"، ]يق ـــاث خص ـــيٍّ ث ع
ـــي بمنزلـــة هـــارون مـــن موســـى  ـــه منّ إليَّ مـــن حمـــر النعـــم، ســـمعته يقـــول: »إنّ

إلّّا أنّـــه لا نبـــيّ بعـــدي...«))).

ـــيّ مثـــل  ـــة النب ـــه مـــن قراب ـــاس الـــذي ل ـــة نقـــرأ أن ابـــن عبّ ـــة ثالث وفي رواي
ـــه J‏،  كان يذكـــر لعـــيٍّ عـــر خصـــالٍ،  ـــن عمّ ـــا لعـــيٍ A؛ فكلاهمـــا اب م

ليســـت لأحـــدٍ مـــن النـــاس))).

ـــد  ـــا محمّ والحمـــد لله أوّلًًا وآخـــرًا، وصـــىّ الله، وســـلّم عـــى ســـيّدنا ونبيّن
ـــن المعصومـــن المنتجَبـــن. ـــه الطيّبـــن الطاهري وآل

))) مسند أحمد، ج4، ص403، تـ. أحمد شاكر.
))) صحيح مسلم، ج4، ص1871، ح2404.

))) مسند أحمد، ج1، ص331، المستدرك على الصحيحين، ج3، ص133-132.
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D عقيدةُ العصمة ودعوى استحداثها بعد عصر الأئمة

السائل: أحمد الياسري
ــت  ــل البي ــة أه ــة أئم ــاد بعصم ــوى أنّ الاعتق ــى دع ــم ع ك ــا ردُّ ــؤال: م الس
ــة،  ــة الأولى الهجري ــرون الثلاث ــة في الق ــيعة الإمامي ــتحدثه الش D شيءٌ اس

ــة D؟ ــر الأئم ــا في ع ــن معروفً ولم يك

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ـــه  ـــن اصطفـــى، محمـــد وآل ـــاده الذي والحمـــد لله وكفـــى، وســـام عـــى عب
المطهريـــن..

ــا أنّ الأدلـــة  في البـــدء لا بـــد لصاحـــب هـــذا الادّعـــاء أن يـــدرك تمامًـ
ـــة  ـــألة عصم ـــم في مس ـــات عقيدته ـــة لإثب ـــيعةُ ‏الإمامي ـــا الش ـــد عليه ـــي يَعتم الت
ـــع  ـــدّ المرج ـــة تع ـــذه الأدل ـــل، وه ـــنة والعق ـــاب والسُّ ـــي ‏الكت ـــم D ه أئمته
الأســـاسَ في إثبـــات تلـــك العقيـــدة وغيرهـــا مـــن المســـائل العقَديـــة الأخـــرى، 

ـــا.‏ ـــا أو إثباتً ـــه نفيً ـــت إلي ـــداه لا يُلتف ـــا ع وم

ــم  ــة بعصمتهـ ــاب الأئمـ ــض أصحـ ــة بعـ ــاد أو معرفـ ــدم اعتقـ وإنّ عـ
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ـــة  ـــه هـــذا الاعتقـــاد اســـتُحدِث في القـــرون الثلاث ـــاً عـــى أن D، لا يعـــدّ دلي
الأولى للإســـام. فهـــذا البعـــض مـــن الأصحـــاب ربـــا لم ‏يعرفـــوا بعصمـــة 
الأئمـــة D لأســـبابٍ مختلفـــة، ولكـــنّ ذلـــك لا يعنـــي بالـــرورة أن 
ـــة. وإلا  ـــة الزمني الاعتقـــاد بعصمتهـــم D كان غـــر موجـــودٍ في تلـــك الحقب
ـــه  ـــض أصحاب ـــرًا لأن بع ـــول الله J؛ نظ ـــة رس ـــي عصم ـــا نف ـــيتعيَّنَّ علين فس

‏لم ‏يعتقـــدوا بعصمتـــه، وكانـــوا يخالفونـــه‏.

ـــن  ـــرٌ م ـــه كث ـــد يقابل ـــر الُمعتقِ ـــض غ ـــذا البع ـــإن ه ـــك ف ـــة إلى ذل بالإضاف
ل  ـــوا يعتقـــدون بعصمـــة الأئمـــة D، فلـــاذا لا يعـــوَّ الأصحـــاب الذيـــن كان
ـــده  ـــا يعتق ـــى م ـــرون ع ـــك الق ـــة D في تل ـــة الأئم ـــدة عصم ـــات عقي في إثب

ـــم؟! ـــض منه ـــاد البع ـــدم اعتق ـــا لع ـــن نفيه ـــدلًًا م ـــم ب ـــن أصحابه ـــر م كث

وهنـــاك العديـــد مـــن الدلائـــل والشـــواهد التاريخيـــة التـــي تشـــر 
ـــك  ـــة D في ذل ـــة الأئم ـــاب بعصم ـــن الأصح ـــر م ـــاد كث ـــوحٍ إلى اعتق بوض

الوقـــت، منهـــا:

ـــح  ـــنده الصحي ـــكافي" بس ـــه "ال ـــي في كتاب ـــام الكلين ـــة الإس ـــا رواه ثق م
عـــن ســـدير، قولـــه: »قلـــت لأبي عبـــد الله A: إن قومًـــا ‏يزعمـــون أنكـــم 
ـــمَاء إلَِـــهٌ وَفـِــي  آلهـــةٌ، يتلـــون بذلـــك علينـــا قرآنًـــا: ﴿وَهُـــوَ الَّـــذِي فـِــي السَّ
الْْأرَْضِ إلَِـــهٌ﴾ ‏فقـــال: يـــا ســـدير، ســـمعي وبـــري وبـــري ولحمـــي 
ودمـــي وشـــعري مـــن هـــؤلاء بـــراء، وبـــرئ الله منهـــم، ‏مـــا هـــؤلاء عـــى دينـــي 
ـــو  ـــة إلا وه ـــوم القيام ـــم ي ـــي اللهُ وإياه ـــي، واللهِ، لا يجمعن ـــن آبائ ـــى دي ولا ‏ع
ســـاخط ‏عليهـــم، قـــال: قلـــت: وعندنـــا قـــوم يزعمـــون أنكـــم رســـلٌ ‏يقـــرؤون 



64

سُـــلُ كُلُـــوا مِـــنَ الطَّيِّبَـــاتِ وَاعْمَلُـــوا صَالحِـــاً  هَـــا الرُّ ـــا أَيُّ ـــا ﴿يَ علينـــا بذلـــك قرآنً
ـــعري  ـــري وش ـــمعي وب ـــدير، س ـــا س ـــال: ي ـــمٌ﴾ ‏فق ـــونَ عَليِ ـــا تَعْمَلُ ـــي بمَِ إنِِّ
ـــا  ـــرئ الله منهـــم ‏ورســـوله، م ـــراء، وب وبـــري ولحمـــي ودمـــي مـــن هـــؤلاء ب
هـــؤلاء عـــى ‏دينـــي ولا عـــى ديـــن آبائـــي، واللهِ، لا يجمعنـــي اللهُ وإياهـــم يـــوم 

ـــم؟ ‏ ـــا أنت ـــت: ف ـــال: قل ـــم، ق ـــاخط عليه ـــو ‏س ـــة إلا وه القيام

ــومٌ  ــن قـ ــر الله، "نحـ ــة أمـ ــن تراجمـ ــم الله، نحـ ــزّان علـ ــن خُـ ــال: نحـ قـ
ــا،  ــن ‏معصيتنـ ــى عـ ــا، ونهـ ــالى ‏بطاعتنـ ــارك وتعـ ــر الله تبـ ــون"، أمـ معصومـ

ــوق الأرض«))).‏ ــاء وفـ ــن دون السـ ــى مَـ ــة عـ ــة البالغـ ــن الحجـ نحـ

ـــر  ـــن ‏أم ـــالي ‏ع ـــس اله ـــن قي ـــليم ب ـــن س ـــر ع ـــندٍ معت ـــا- بس ـــه -أيضً وفي
ـــا شـــهداء عـــى  ـــا، وجعلن ـــا، وعصمن رن ـــال: »إن الله طهَّ ـــه ق ـــن A، أن المؤمن
ـــا، لا  ـــا مـــع القـــرآن، وجعـــل ‏القـــرآن معن ـــه في أرضـــه، وجعلن ـــه، ‏وحجت ‏خلق

ـــا«))).‏ ـــه، ولا يفارقن نفارق

ورى الشـــيخ الصـــدوق في "علـــل الشرائـــع" بســـنده عـــن ســـليم بـــن 
قيـــس، قـــال: »ســـمعت أمـــر ‏المؤمنـــن A ‏يقـــول: "إنـــا الطاعـــة لله عـــز 
وجـــل ولرســـوله ولـــولاة الأمـــر، وإنـــا أَمـــر ‏بطاعـــة أولي الأمـــر؛ لأنهـــم 

ــه"«))).‏ ــرون بمعصيتـ ــرون، ولا ‏يأمـ ــون مطهـ معصومـ

ـــي،  ـــي التميم ـــن ع ـــد ب ـــن محم ـــا A،ع ـــار الرض ـــون أخب ـــاء في عي وج

))) الكافي، ‏ج1، ص180-179.
))) الكافي، ‏ج1، ‏ص239.

))) علل الشرائع، ج1، ‏ص123.
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ـــه  ـــن أبي ـــا C ع ـــى ‏الرض ـــن موس ـــي ب ـــيدي ع ـــي س ـــال: حدثن ـــال: »ق ـــه ق أن
عـــن آبائـــه عـــن عـــي A عـــن النبـــي J، أنـــه قـــال: "مـــن سّره أن 
ـــكًا  ـــده، ومستمس ـــه الله بي ـــذي غرس ـــر ال ـــوت الأحم ـــب، ‏الياق ـــر إلى القضي ينظ
ـــا والأئمـــة مـــن ولـــده؛ فإنهـــم خـــرة الله عـــز وجـــل وصفوتـــه،  بـــه فليتـــولَّ عليًّ

ـــة"«))).‏ ـــب وخطيئ ـــن كل ذن ـــون م ـــم ‏المعصوم وه

وروى الخـــزاز القمـــي في "كفايـــة الأثـــر" بســـندٍ معتـــر عـــن الحســـن 
 J أنـــه قـــال: »دخلـــت ‏عـــى رســـول الله ،A بـــن عـــي عـــن أبيـــه عـــي
في بيـــت أم ســـلمة، وقـــد نزلـــت هـــذه ‏الآيـــة ﴿إنَِّمـــا يُرِيـــدُ اللـــه ليُِذْهِـــبَ 
ــول الله  ــال رسـ ــراً﴾، فقـ ــمْ تَطْهِيـ رَكُـ ــتِ ‏وَيُطَهِّ ــلَ الْبَيْـ ــسَ أَهْـ جْـ ــمُ الرِّ عَنْكُـ
ـــدك،  ـــن ول ـــة م ـــبطيَّ والأئم ـــك وفي س ـــت في ـــة نزل ـــذه الآي ـــي، ه ـــا ع J: ي
فقلـــت: ‏يـــا رســـول الله: وكـــم ‏الأئمـــة بعـــدك؟ قـــال: أنـــت يـــا عـــي ثـــم 
ـــه  ـــد ابن ـــي ‏محم ـــد ع ـــه وبع ـــي ابن ـــن ع ـــد الحس ـــن وبع ـــن والحس ـــاك الحس ابن
‏وبعـــد محمـــد جعفـــر ابنـــه وبعـــد جعفـــر موســـى ابنـــه وبعـــد موســـى عـــي 
ابنـــه وبعـــد عـــي ‏محمـــد ابنـــه وبعـــد محمـــد عـــي ابنـــه وبعـــد عـــي الحســـن 
ابنـــه والحجـــة مـــن ولـــد الحســـن، هكـــذا وجـــدت ‏أســـاميهم مكتوبـــة عـــى 
ـــا محمـــد هـــم الأئمـــة  ســـاق العـــرش، فســـألت الله تعـــالى عـــن ذلـــك، ‏فقـــال: ي

بعـــدك ‏مطهـــرون معصومـــون، وأعداؤهـــم ملعونـــون«))).‏

ــة  ــة والروائيـ ــر التاريخيـ ــن التقاريـ ــد مـ ــاك العديـ ــك، هنـ ــب ذلـ بجانـ
التـــي تشـــر إلى عقيـــدة أن الأئمـــة D معصومـــون مطهـــرون عنـــد أكثـــر 

))) عيون أخبار الرضا، ج٢، ص٦٢.
))) كفاية الأثر، ص155.
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ـــب  ـــة، ويج ـــو الطاع ـــة D مفترض ـــوا يعتقـــدون أن الأئم ـــم، وكان أصحابه
الامتثـــال لأوامرهـــم، مـــن نحـــو: محمـــد بـــن أبي بكـــر، فإنـــه قـــال لأمـــر 

المؤمنـــن A: ‏‏»أشـــهد أنـــك إمـــام مفـــرض طاعتـــك«))).

وحمـــزة بـــن طيـــار، فإنـــه كان يقـــول للإمـــام الصـــادق A: »جعلنـــي الله 
ـــهدت  ـــا لش ـــت بعضه ـــا، وحرم ـــت بعضه ـــة، فحلّل ـــت رمان ـــو فلق ـــداك، فل ف

أن مـــا حرّمـــت حـــرامٌ، ومـــا أحللـــت حـــال...«))).

ـــو فلقـــت  ـــن أبي يعفـــور للإمـــام الصـــادق A: »والله ل ـــال اب وهكـــذا ق
رمانـــة بنصفـــن، فقلـــتَ: هـــذا حـــرام، وهـــذا حـــال لشـــهدت أن الـــذي 

ـــرام...«))). ـــرام ح ـــت: ح ـــذي قل ـــال، وأن ال ـــال ح ـــت: ح قل

ــاء،  ــد الجعفـــي يقـــول: »حدثنـــي وصي الأوصيـ ــر بـــن يزيـ وكان جابـ
ووارث علـــم الأنبيـــاء، محمـــد بـــن عـــيّ A« حتـــى قـــال عنـــه النـــاس:  

"جُـــنَّ جابـــر جـــنّ جابـــر"))).

وكان مؤمـــن الطـــاق أيضًـــا يؤمـــن بعصمـــة الأئمـــة D، ولا يســـوّغ 
صـــدور الذنـــب عنهـــم. وقـــد أجـــاب عـــن ‏أحـــد المخالفـــن، وردّ الاتهـــام 
ـــل، في  ـــبيهٍ جمي ـــن تش ـــيّ A ضم ـــام ع ـــن الإم ـــذب ع ـــأ والك ـــدور الخط بص

ســـياق إثبـــات العصمـــة ‏للإمـــام A))).‏

))) اختيار معرفة الرجال، للطوسي، ج1، ص282‏.
))) معجم رجال الحديث، ج7، ص210.

))) اختيار معرفة الرجال، للطوسي، ج2، ص518.
))) خاتمة المستدرك، ج4، ص213.

))) يُنظر: مناقب آل أبي طالب، ج1، ص274‏.
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ـــس  ـــر تعك ـــن التقاري ـــوع م ـــذا الن ـــة به ـــر المتعلق ـــر والظواه ـــذه التعاب فه
ـــم. ـــا بتعاليمه ـــكًا قويًّ ـــر تمس ـــة D، وتُظه ـــة الأئم ـــا بعصم ـــاد أصحابه اعتق

ـــام  ـــل: قي ـــن قبي ـــن م ـــى مضام ـــتمل ع ـــات تش ـــن الرواي ـــدد م ـــاك ع وهن
بعـــض الأصحـــاب بعـــرض عقائدهـــم الكلاميـــة ‏عـــى الأئمـــة D، مـــن 
ــداك،  ــد الله A: »جعلـــت فـ ــرو بـــن حريـــث" لأبي عبـ ــو قـــول "عمـ نحـ
أ لا أقـــص عليـــك ‏دينـــي الـــذي أديـــن بـــه ؟ قـــال: بـــى يـــا عمـــرو. قلـــت: 
إني أديـــن الله بشـــهادة أن لا إلـــه إلا الله، وأن ‏محمـــدًا عبـــده ورســـوله، وأن 
الســـاعة آتيـــةٌ لا ريـــب فيهـــا، وأن الله يبعـــث مـــن في القبـــور، وإقـــام ‏الصـــاة، 
وإيتـــاء الـــزكاة وصـــوم شـــهر رمضـــان، وحـــج البيـــت مـــن اســـتطاع إليـــه 
ســـبيلًًا، والولايـــة ‏لعـــي بـــن أبي طالـــب أمـــر المؤمنـــن بعـــد رســـول الله صـــى 
الله عليهـــا، والولايـــة للحســـن والحســـن، ‏والولايـــة لعـــي بـــن الحســـن، 
ـــى،  ـــه أحي ـــي، علي ـــم أئمت ـــك مـــن بعـــده، وأنت ـــن عـــي، ول ـــة لمحمـــد ب والولاي
ــذا -والله- دينـــي  ــرو، وهـ ــا عمـ ــال: يـ ــه. قـ ــه أمـــوت، وأديـــن الله بـ ‏وعليـ

ـــه في ‏الـــر والعلانيـــة«))).‏ وديـــن آبائـــي الـــذي نديـــن الله ب

وقبـــول بعضهـــم بضمانـــة أهـــل البيـــت D بدخولهـــم إلى الجنـــة، 
مـــن نحـــو قـــول حمـــران بـــن أعـــن للإمـــام الباقـــر A: »جعلـــت فـــداك، 
ـــر  ـــو جعف ـــال أب ـــال: فق ـــا، ق ـــا أن ـــم م ـــى أعل ـــة ‏حت ـــرح المدين ـــت ألا أب إني حلف
ـــا شـــيعة  ـــت لن ـــال: أن ـــا‏؟ ق ـــا أن ـــال: تخـــرني م ـــا حمـــران؟ ق ـــد مـــاذا ي A: فتري

في الدنيـــا والآخـــرة«))).

))) اختيار معرفة الرجال، ج2، ص301.

))) اختيار معرفة الرجال، ج1، ص454.
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 D ــة ــة مـــن الأئمـ ــار الغيبيـ ــاع ‏الأخبـ ــر سـ ــم الآخـ وقبـــول بعضهـ
ـــي  ـــام ع ـــى الإم ـــل ع ـــا دخ ـــي" لم ـــد الكاب ـــو "أبي خال ـــن نح ـــي م ـــكلٍ طبيع بش
بـــن الحســـن C قـــال لـــه A: »‏مرحبًـــا بـــك يـــا كنكـــر، مـــا كنـــت لنـــا 
بزائـــر، مـــا بـــدا لـــك فينـــا؟ فخـــر أبـــو خالـــد ســـاجدًا شـــاكرًا لله تعـــالى ممـــا 
ـــى  ـــي حت ـــذي لم يمتن ـــن الحســـن A، فقـــال: الحمـــد لله ال ســـمع ‏مـــن عـــي ب
عرفـــت إمامـــي، فقـــال لـــه عـــيّ: ‏وكيـــف عرفـــت إمامـــك يـــا أبـــا خالـــد؟ 
قـــال: إنـــك دعوتنـــي باســـمي الـــذي ســـمتني أمـــي التـــي ولدتنـــي...«))).‏

.D فهذا بأجمعه يعبِّرِّ عن اعتقادهم العصمة في الأئمة الهداة

ـــا  ـــة، الرض ـــب الأئم ـــوازي -صاح ـــعيد الأه ـــن س ـــن ب ـــو الحس ـــا ه وه
ـــه "الزهـــد" بـــأن عصمـــة الأئمـــة موضـــع  والجـــواد والهـــادي- يـــرّح في كتاب
إجمـــاع الإماميـــة، وكلامـــه يعـــرِّ عـــن ‏شـــيوع هـــذه العقيـــدة في تلـــك المرحلـــة، 
ـــث  ب دعـــوى اســـتحداثها بعـــد عـــر الأئمـــة D، حي ـــذي يُكـــذِّ ـــر ال الأم
ــون  ــم D معصومـ ــا في أنهـ ــن علمائنـ ــاف بـ ــوازي: »لا خـ ــول الأهـ يقـ
عـــن كل قبيـــح مطلقًـــا، وأنهـــم D يســـمون تـــرك المنـــدوب ذنبًـــا وســـيئة 

.(((»D ـــم ـــبة إلى كماله بالنس

ـــة  ـــدة عصم ـــيوع عقي ـــي ش ـــار في نف ـــرُض أن المعي ـــول: إذا اف ـــا نق وختامً
ـــن  ـــا يمك ـــا، ف ـــن به ـــدد المؤمن ـــو ع ـــة ه ـــة ‏الزمني ـــك الحقب ـــة D في تل الأئم
ـــات عـــدم شـــيوعها، لا ســـيما عندمـــا  ـــن ينكرونهـــا لإثب الاســـتناد إلى آراء الذي

))) اختيار معرفة الرجال، ج1، ص363.
))) بحار الأنوار، للمجلسي، ج25، ص207، وسائل الشيعة، ج4، 1080.
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ـــا  ـــر مـــن الأصحـــاب المؤمنـــن بعصمـــة الأئمـــة D كـــا أوضحن يوجـــد كث
ـــدم. ـــا تق في

ـــد  ـــا محمّ والحمـــد لله أوّلًًا وآخـــرًا، وصـــىّ الله، وســـلّم عـــى ســـيّدنا ونبيّن
ـــن المعصومـــن المنتجَبـــن. ـــه الطيّبـــن الطاهري وآل


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مفهوم العصمة يَستبعد كون تعاليم الأئمة وجهات نظر

السائل: وجدان فاخر
الســؤال: هــل عصمــة الأئمــة تســتبعد إمكانيــة تطــور وتغــرُّ وجهــات 

والمجتمــع؟ العــر  لمســتجدات  واســتيعابهم  نظرهــم 

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ـــه  ـــن اصطفـــى، محمـــد وآل ـــاده الذي والحمـــد لله وكفـــى، وســـام عـــى عب
المطهريـــن..

ــا إذا  ــاؤلًًا عـ ــرح تسـ ــة، ويطـ ــوم العصمـ ــع مفهـ ــل مـ ــؤال يتعامـ السـ
ــولات  ــورات والتحـ ــتيعاب التطـ ــن اسـ ــة مـ ــع الأئمـ ــة تمنـ ــت العصمـ كانـ
الاجتماعيـــة والفكريـــة التـــي تحـــدث في المجتمـــع. فهـــو يســـأل عـــا إذا كان 
الأئمـــة يمتلكـــون القـــدرة عـــى تحديـــث وجهـــات نظرهـــم والتكيـــف مـــع 

العـــالم الحديـــث.

إن الســـائل اســـتخدم مغالطـــة الســـؤال المشـــحون، فعمـــد إلى دسِّ 
ه في ســـؤال واحـــد، حيـــث  ـــة بنحـــوٍ ممـــوَّ فـــروضٍ ســـابقة ومـــررات غـــر مثبت

افـــرض الآتي:
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1- أن تعاليم الأئمة المعصومين هي مجرد وجهات نظر!

2- أن مفهـــوم العصمـــة لا يمنـــع الإمـــام مـــن إبـــداء وجهـــة نظـــره، 
ــتيعاب مســـتجدات العـــر والمجتمـــع! ــز عـــن اسـ وإلا عجـ

وإجابة السؤال تتوقف على بيان أمرين أساسَين:

الأول: مفهوم العصمة.

الثاني: بيان المراد من عبارة "وجهات النظر" في سياق السؤال.

أمـــا الأول: فبنـــاءً عـــى الأدلـــة العقليـــة والنقليـــة، يمكـــن القـــول: إنَّ 
تعريـــف "العصمـــة" الـــوارد في كلـــات الأعـــام متقـــارب، وإن التفـــاوت 
بينهـــا بســـيط. يقـــول الشـــيخ المفيـــد e: »العِصْمَـــةُ لطـــفٌ يَفعَلُـــهُ الله 
بالمكلَّـــف بحيـــث يمنـــع منـــه وقـــوع المعصيَـــة وتـــرك الطاعَـــة مـــع قدرتـــه 

ــ‏ا«))). عليهـ

ويقـــول العلامـــة الحـــي e: »العصمـــة، لطـــفٌ خفـــيٌّ يفعلـــه الله تعـــالى 
بالمكلّـــف بحيـــث لا يكـــون لـــه داعٍ إلى تـــرك الطاعـــة وارتـــكاب ‏المعصيـــة 

ـــك«))). ـــى ذل ـــه ع ـــع قدرت م

فالعصمـــة التـــي يشـــر إليهـــا علماؤنـــا في مـــا يتعلـــق بالنبـــي والإمـــام 
ــكاب  ــن ارتـ ــه مـ ــوم، تمنعـ ــة في المعصـ ــة ‏معنويـ ــن الله وحالـ ــف مـ ــي لطـ هـ

))) النكت الاعتقادية: ج10، ص37.

))) شرح الباب الحادي عشر، ص89.
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المعـــاصي وتـــرك الطاعـــة. وفي القـــرآن الكريـــم، هنـــاك آيـــة ‏تبـــدو مرتبطـــة 
بهـــذا المفهـــوم، وهـــي قولـــه تعـــالى: ﴿وَلَـــوْلََا فَضْـــلُ اللـــه عَلَيْـــكَ وَرَحْمَتُـــهُ 
ـــوكَ﴾))). فاســـتنادًا إلى هـــذه الآيـــة، يمكننـــا  ـــتْ طَائفَِـــةٌ مِنْهُـــمْ أَنْ يُضِلُّ لَهَمَّ
القـــول: إن العصمـــة لرســـول الله J هـــي نتيجـــة فضـــل الله ولطفـــه 

ورحمتـــه.‏

ويـــرى بعـــض المتأخريـــن مـــن كبـــار علمائنـــا أن أســـاس العصمـــة في 
ـــا  ـــوب وتأثيراته ـــح الذن ـــالمٌ بقب ـــوم ع ـــه. إذ إن المعص ـــن في علم ـــوم يكم المعص
الســـيئة، فهـــو لا يفعلهـــا. وقـــد قـــال ‏العلامـــة الطباطبائـــي في تفســـره 
الميـــزان بخصـــوص العصمـــة: »ظاهـــر الآيـــة أنَّ الأمـــر الّـــذي تتحقـــق ‏بـــه 
ـــأ.  ـــة ‏والخط ـــس بالمعصي ـــن التلبّ ـــه ع ـــع صاحب ـــم يمن ـــن العل ـــوع م ـــة ن العصم
ــاق  ــائر الأخـ ــا إنّ سـ ــال، كـ ــن الضـ ــع ‏عـ ــم مانـ ــرى، علـ ــارة أخـ وبعبـ
كالشـــجاعة والعفّـــة ‏والســـخاء، كلّ منهـــا صـــورة علميّـــة راســـخة ‏موجبـــة 
ـــن والتهـــور  ـــار الجب ـــس بأضدادهـــا، مـــن ‏آث لتحقـــق آثارهـــا، مانعـــة عـــن التلبّ

والخمـــود والـــره ‏والبخـــل والتبذيـــر...‏«))).‏

ـــدل  ـــه، وع ـــول الله J في أمت ـــة رس ـــو خليف ـــوم A ه ـــام المعص والإم
ـــذي  ـــن ال ـــث الثقل ـــصِّ حدي ـــه بن ـــرق عن ـــه، ولا يف ـــم لا يفارق ـــرآن الكري ‏الق
ــن  ــا بـ ــدود مـ ــل ممـ ــاب الله، حبـ ــن: ‏كتـ ــم خليفتـ ــارك فيكـ ــول:  »إني تـ يقـ
ـــيّ  ـــردا ع ـــى ي ـــا حت ـــن يتفرق ـــا ل ـــي، وإنه ـــل بيت ـــرتي أه ـــاء، وع الأرض والس

))) النساء:113.
))) تفسير الميزان، ج5، ص78.
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‏الحـــوض«))).‏

ومـــن هنـــا فالإمـــام المعصـــوم A مهيمـــنٌ عـــى كل علـــوم القـــرآن 
ـــة  ـــا.. إضاف ـــا ومقيده ـــابهها ومطلقه ـــا ‏ومتش ـــا ومحكمه ه ـــا وعامِّ ـــن خاصه م
ـــنَ  ـــرَ لتُِبَيِّ كْ ـــكَ الذِّ ـــا إلَِيْ ـــة: ﴿وَأَنزَلْنَ ـــة الكريم ـــا الآي ـــر إليه ـــرى تش ـــوم أخ لعل
ـــة لمـــا هـــو موجـــود في القـــرآن  لَ إلَِيْهِـــمْ﴾، فهـــذه العلـــوم البياني ـــزِّ ـــا نُ ـــاسِ مَ ‏للِنَّ
كذلـــك يعلـــم بهـــا المعصـــوم لمحـــل ‏خلافتـــه مـــن رســـول الله J، ولهـــذا 
كان المعصـــوم هـــو وارث علـــم رســـول الله ‏‏J في هـــذا الجانـــب دون 

ـــره.‏ غ

روى الحاكـــم النيســـابوري في "المســـتدرك عـــى الصحيحـــن"، قـــال: 
»أخبرنـــا أبـــو النـــر محمـــد بـــن ‏يوســـف الفقيـــه، ثنـــا عثـــان بـــن ســـعيد 
ـــا  ـــان، ‏وحدثن ـــال عث ـــو إســـحاق، ق ـــا أب ـــر، ثن ـــا زه ـــي، ثن ـــا النفي الدارمـــي، ثن
ـــا شريـــك  ـــن عـــون الواســـطي، قـــالا: ثن ـــم الأودي، وعمـــرو ب ـــن حكي عـــي ب
بـــن عبـــد الله، عـــن أبي ‏إســـحاق، قـــال: ســـألت قثـــم بـــن العبـــاس: كيـــف 
ـــا،  ـــه لحوقً ـــا ب ـــه كان أولن ـــال: لأن ـــم؟ ‏ق ـــول الله -J- دونك ـــيّ رس ورث ع
وأشـــدنا بـــه لزوقًـــا. ]قـــال الحاكـــم[: هـــذا حديـــث صحيـــح الإســـناد، ولم 

‏يخرجـــاه«))).‏

ـــا الحســـن محمـــد بـــن صالـــح  وروى أيضًـــا: »ســـمعت قـــاضي القضـــاة أب
الهاشـــمي يقـــول: ســـمعت أبـــا عمـــر ‏القـــاضي يقـــول: ســـمعت إســـاعيل 

))) صحيح الجامع الصغير، للألباني، ج1، ص482.
))) المستدرك على الصحيحين، ج3، ص136‏.
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ـــرث  ـــا ي ـــال: إن ـــذا، فق ـــم ه ـــول قث ـــه ق ـــر ل ـــول: وذك ـــاضي يق ـــحاق الق ـــن إس ب
ـــم  ـــن الع ـــم أن اب ـــل العل ـــن أه ـــاف ب ـــولاء، ولا خ ـــب أو بال ـــوارث بالنس ‏ال
لا يـــرث مـــع العـــم، فقـــد ظهـــر بهـــذا ‏الإجمـــاع أن عليًّـــا ورث العلـــم مـــن 

ـــاضي«))).‏ ـــره الق ـــا ذك ـــة م ـــم، وبصح ـــلم دونه ـــه وس ـــى الله علي ـــي  ص النب

"المعجـــم الكبـــر"، والرافعـــي في مســــنده،  وأخـــرج الطـــراني في 
بالإســـناد إلى ابـــن عبّـــاس، قـــال: »قـــال ‏رســـول الله ]J[: »مَـــن سّره أن 
ـــوالِ  ـــها ربّّي، فلي ـــدنٍ، ‏غرسـ ـــة ع ـــكن جنّ ـــاتي، ويس ـــوت مم ـــاتي، ويم ـــا حي يحي
ـــم  ـــدي؛ فإنّّه ـــن بع ـــي م ـــل بيت ـــدِ بأه ـــه، وليقت ـــوالِ وليّ ـــدي، ولي ـــن بع ـــا م عليًّ
ـــن  ـــل للمكذّب ـــي، فوي ـــي وعلم ـــوا فهم ـــي، ورُزق ـــن طينت ـــوا ‏م ـــرتي، خُلق ع

فيهـــم مـــن أُمّتـــي، القاطعـــن فيهـــم صلتـــي، لا أنالهـــم الله ‏شـــفاعتي«))).‏

J بنـــص الأحاديـــث  فالمعصـــوم هـــو وارث علـــم رســـول الله 
ــة.‏ المتقدمـ

ــي  ــي تعنـ ــر"، فهـ ــات النظـ ــارة ‏"وجهـ ــن عبـ ــراد مـ ــي: فالمـ ــا الثانـ وأمـ
الـــرأي، وطريقـــة تصـــور الأمـــور والنظـــر إليهـــا لإبـــداء الـــرأي فيهـــا))).

فعندمـــا نقـــول "وجهـــات النظـــر" نعنـــي أن تصريحـــات شـــخص مـــا 
ـــه الشـــخصية وآراءه الخاصـــة، وليســـت مســـتمدة مـــن مصـــادر  تعكـــس رؤيت

))) المصدر نفسه.
))) جامــع الأحاديــث، للســيوطي، ج20، ص382؛ كنــز العــال، ج12، ص103؛ التدويــن ‏في 

أخبــار قزويــن، للرافعــي، ج2، 485.
))) يُنظر: معجم اللغة العربية المعاصرة، ج3، ص2409.
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خارجيـــة يُطمـــأن إليهـــا، ويُعتمـــد عليهـــا، ولا يمكـــن فرضهـــا عـــى الآخريـــن 
ـــا. ـــى ضوئه ـــل ع ـــم بالعم أو إلزامه

فوجهـــات النظـــر تتعـــارض مـــع مفهـــوم العصمـــة؛ نظـــرًا لأن العصمـــة 
نـــوع مـــن العلـــم، يمنـــع صاحبـــه عـــن التلبّـــس بالمعصيـــة ‏والخطـــأ‏، والمعصـــوم 
 J ـــي ـــل شـــأنه شـــأن النب ـــه، ب ـــه، ولا يقـــول برأي A لا ينطـــق عـــن قناعات

ـــة. ـــة فضـــاً عـــن المعصي ـــه الخطـــأ البت ـــه، فـــا يجـــوز علي ـــه كوظيفت ووظيفت

عـــد تتســـم  وتوجيهـــات الأئمـــة وتعاليمهـــم وإرشـــاداتهم عـــى جميـــع الصُّ
بالعصمـــة. والعصمـــة هنـــا الحصانـــة ‏وعـــدم الخطـــأ في مـــا يتعلـــق بالمعرفـــة 
ــة  ــة التامـ ــون ‏بالعصمـ ــة D يتمتعـ ــي. فالأئمـ ــه الإلهـ ــة والتوجيـ والحقيقـ
والكـــال الروحـــي، ممـــا يجعلهـــم محفوظـــن مـــن الخطـــأ والزلـــل في نقـــل 
ـــة.  ـــة والخلُُقي ـــة والعقَدي ـــؤون الديني ـــاس في الش ـــه الن ـــة ‏وتوجي ـــالة الإلهي الرس
فتكـــون توجيهاتهـــم وتعاليمهـــم ‏موثوقـــة، وتعـــدُّ مصـــدرًا رئيسًـــا للهدايـــة 
والإرشـــاد للمســـلمين في كل زمـــان ومـــكان،‏ فالشريعـــة الإســـامية شريعـــة 
ـــوازم ذلـــك أنهـــا تنطبـــق عـــى ‏مصالـــح  ـــة إلى آخـــر الزمـــان، ومـــن ل عامـــة باقي
ـــورت  ـــران، وتط ـــاليب العم ـــرّت أس ـــا تغ ـــكان، مه ـــان وم ـــق في كل زم ‏الخل
أفهـــام النـــاس، دل عـــى ذلـــك الحديـــث المعـــروف عـــن النبـــي J: »حـــالي 

ـــة«))).‏ ـــوم القيام ـــرام إلى ي ـــي ح ـــة، ‏وحرام ـــوم ‏القيام ـــال إلى ي ح

ـــة،  ـــوم القيام ـــدًا إلى ي ـــال أب ـــد ح ـــال محم ـــرى: »ح ـــة أخ وروي بصيغ

))) بحار الأنوار، ج2، ص260.
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وحرامـــه حـــرام ‏أبـــدًا ‏إلى يـــوم القيامـــة، لا يكـــون غـــره، ولا يجـــيء غـــره«))).‏

وهـــذا يعنـــي أن النصـــوص الدينيـــة تحتـــوي عـــى مبـــادئ وقيـــم 
ــي  ــددة. لذلـــك، فهـ ــياقات متعـ ــر في سـ ــق والتفسـ ــة للتطبيـ ــية قابلـ أساسـ
تســـتجيب للمســـتجدات ‏والتحديـــات التـــي ‏تواجـــه المجتمعـــات المســـلمة 

في كل الأزمـــان.‏

 ،J ـــي ـــة النب ـــة الأئمـــة المعصومـــن D كوظيف ـــاء عـــى أن وظيف وبن
ــون  ــم يحملـ ــاءه في الأرض، وكونهـ ــاس وخلفـ ــى النـ ــم حجـــج الله عـ وأنهـ
المعرفـــة ‏الكاملـــة والحكمـــة الإلهيـــة لتوجيـــه النـــاس في جميـــع جوانـــب 
ـــي  ـــات الت ـــم مـــع التغـــرات والتحدي ـــادرون عـــى التأقل ـــاة.‏ فهـــم D ق الحي
ـــات كل  ـــى متطلب ـــاءً ع ـــلمين بن ـــه المس ـــلمة، وتوجي ـــات المس ـــه المجتمع تواج
العـــر، ومـــا يُنقـــل عنهـــم D مـــن أحـــكام وتوجيهـــات لا تُعـــدُّ وجهـــات 

ـــة. ـــالم نبوي ـــة وتع ـــات إلهي ـــي توجيه ـــل ه ـــر، ب نظ

ـــد  ـــا محمّ والحمـــد لله أوّلًًا وآخـــرًا، وصـــىّ الله، وســـلّم عـــى ســـيّدنا ونبيّن
ـــن المعصومـــن المنتجَبـــن. ـــه الطيّبـــن الطاهري وآل



))) أصول الكافي، ج1، باب البدع ‏والرأي ‏والمقاييس حديث 19.



77

الإسلامُ يناهض الاستعداء العقليّ والفكريّ

المستشكل: علماني
الإشــكال: الاعتقــاد الدينــي "دوغمائــي" فهــو يمتلــك طبيعــة تقييديــة، تمنــع 
ــاؤل  ــار والتس ــذ الاستفس ــق نواف ــؤال، وتغل ــة الس ــة ثقاف ــن ممارس ــرد م الف
أمامــه. يعمــل الاعتقــاد الدوغمائــي عــى إيقــاف وتقييــد تفــرع الأفــكار 
ــاق  ــاف آف ــن استكش ــرد م ــرم الف ــا يح ــة، مم ــدود ضيق ــا في ح ــاظ به والاحتف
المعرفــة والتفكــر العميــق. وفي المقابــل، يتســم الاعتقــاد الدينــي القائــم عــى 
ــرة للحــرة والشــك،  ــاح عــى تلــك الأســئلة المث ــات واليقــن بالانفت الغيبي
فهــو يشــجع عــى التســاؤل والتحقيــق، ويعكــس الرغبــة في استكشــاف 
ــى  ــم ع ــي القائ ــاد الدين ــدّ الاعتق ــة. ويع ــيع المــدارك الفكري ــة وتوس المعرف
اليقــن نقيضًــا للشــك والتســاؤل، حيــث يســعى لتعزيــز الثقــة المطلقــة 

ــتجواب. ــراض أو اس ــدون اع ــة ب ــة القاطع والقناع

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ـــه  ـــن اصطفـــى، محمـــد وآل ـــاده الذي والحمـــد لله وكفـــى، وســـام عـــى عب
المطهريـــن..

ـــج  ـــف المناه ـــيًّا لوص ـــا وسياس ـــة اجتماعيًّ ـــح الدوغمائي ـــتخدم مصطل يُس
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المنطـــق  تتجاهـــل  التـــي  ـــرة  والمتحجِّ المتشـــددة  الفكريـــة  والأســـاليب 
ــة  ــثّ دلالـ ــاصر يبـ ــح معـ ــة" مصطلـ ــح "الدوغمائيـ ــة. إن مصطلـ والعقلانيـ
ســـلبية ظلاميـــة، وصـــار اســـتعمالُه شـــائعًا في وصـــف الـــروح المنغلقـــة في 

مقابـــل الـــروح المنفتحـــة عـــى فكـــرة تعـــدد الحلـــول لإشـــكالٍ مـــا.

جـــاء في موســـوعة لالانـــد الفلســـفية بـــأن "الدوغمائيـــة": »حيلـــة 
فكريـــة مخاتلـــة قائمـــة عـــى تأكيـــد المـــرء لمعتقداتـــه بأمـــر وســـلطان، ودون 
القبـــول بأنهـــا قـــد تحتمـــل شـــيئًا مـــن النقـــص أو الخطـــأ«))). أي أن الدوغمائيـــة 
ـــن الفـــرد مـــن تأكيـــد معتقداتـــه دون أن يقبـــل أي  تعـــد حيلـــة فكريـــة، تمكِّ

نقـــد أو اعـــراف بالنقـــص أو الخطـــأ المحتمـــل فيهـــا.

ـــة بأنهـــا  ـــة الدوغمائي ـــون روكيـــش العقلي وصَـــف المفكـــر الأمريكـــي ميلت
تقـــوم عـــى ثنائيـــة ضديـــة حـــادة. تتصـــل العقليـــة الدوغمائيـــة بشـــدة وصرامـــة 
بمجموعـــة مـــن المبـــادئ العقَديـــة، وفي الوقـــت نفســـه تنكـــر، وتتجاهـــل 
ـــا  ـــد ب ـــح هـــذه العقائ ـــد. وفي رأيهـــا، تصب بشـــدة مجموعـــة أخـــرى مـــن العقائ
معنـــى وغـــر مفيـــدة، وتُســـتبعد تمامًـــا عـــن التفكـــر، ومـــع مـــرور الزمـــن 
والأجيـــال، تتراكـــم، وتظهـــر عـــى نحـــوِ تصـــورٍ لا يتمتـــع بـــه أي مفكـــر. 
ـــالى  ـــه، وغ ـــة ومتعاطي ـــح الدوغمائي ـــي مصطل ـــن متبنّ ـــون م ـــد أرك ـــدّ محم ويع
ـــدة المتشـــددة، إلى  ـــن ذوي العقي ـــان والمؤمن في اســـتعماله بشـــدة لوصـــف الإي

ـــرى))). ـــة الأخ ـــات الغريب ـــن المصطلح ـــة م ـــب جمل جان

))) موسوعة لالاند الفلسفية، أندريه لالاند، ج1، ص297.
))) الفكر الإسلامي قراءة علمية، أركون، ص5.
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يســـتخدم محمـــد أركـــون -الـــذي يعـــدُّ نفســـه مـــن العلمانيـــن والحداثيـــن 
والعقلانيـــن- هـــذا المصطلـــح وغـــره في ســـياق هجومـــه العدائـــي ضـــد 
ــياج  ــلمين بأنهـــم مســـجونون داخـــل السـ ــاء المسـ الإســـام، ويصـــف علـ

الدوغمائـــي.

ومـــن التحليـــل المتقـــدم، يتبـــن أن الدوغمائيـــة ليســـت مجـــرد مشـــكلة 
معرفيـــة، بـــل هـــي في الأســـاس مشـــكلة نفســـية. فالنفـــس البشريـــة هـــي 
ـــه  ـــا يوج ـــر، بين ـــول الآخ ـــدم قب ـــب وع ـــن التعص ـــؤولية ع ـــل المس ـــي تتحم الت
ـــاء في  ـــا ج ـــة، ك ـــم والمعرف ـــى العل ـــتمر ع ـــاح المس ـــة بالانفت ـــام النصيح الإس
قـــول رســـول الله J: ‏»الحكمـــة ضالـــة المؤمـــن، فحيـــث وجدهـــا فهـــو 
أحـــق بهـــا«)))، وقـــول الإمـــام عـــي A: »الحكمـــة ضالـــة المؤمـــن، فخـــذ 
ـــا  ـــز أساسً ـــام ترتك ـــفة الإس ـــل فلس ـــاق«)))، ب ـــل النف ـــن أه ـــو م ـــة ول الحكم
ـــد  ـــي تقيّ ـــة الت ـــكار الصلب ـــض الأف ـــاق، وترف ـــب والانغ ـــة التعص ـــى محارب ع
ـــي  ـــاَلَ الَّتِ ـــمْ وَالْْأغَْ ـــمْ إصِْرَهُ ـــعُ عَنْهُ ـــالى: ﴿وَيَضَ ـــال تع ـــه، ق ـــل، وتحجب العق

ـــمْ﴾))). ـــتْ عَلَيْهِ كَانَ

ــا مشـــكلة  ــة عـــى أنهـ ــة الدوغمائيـ ــابق معرفـ تتضـــح مـــن النـــص السـ
نفســـية أكثـــر مـــن كونهـــا مشـــكلة معرفيـــة، حيـــث تســـتند إلى التصـــورات 
دة، وتعـــرض عـــى الانفتـــاح والتعلـــم. وفي المقابـــل،  والمعتقـــدات المتشـــدِّ
ــة  ــعي للحكمـ ــش والسـ ــامح والتعايـ ــى التسـ ــامية عـ ــم الإسـ ــث القيـ تحـ

))) الجامع الصغير، للسيوطي، ج٢، ص٣٠٢.
)))نه ج البلاغة، قصار الكلمات، خ:80.

))) الأعراف:157.



80

والمعرفـــة، وتحـــث عـــى كـــر القيـــود والأغـــال التـــي تعيـــق النمـــو الفكـــري 
والروحـــي.

ـــر، ولا  ـــث والنظ ـــا إلى البح ـــتند أساسً ـــا تس ـــدة، فإنه ـــث العقي ـــن حي وم
ـــة  ـــن الأدل ـــم م ـــل العل ـــا تحصي ـــب فيه ـــل يج ـــى، ‏ب ـــد الأعم ـــا التقلي ـــوز فيه يج
ــة،  ــا يكـــون عـــن ‏الدوغمائيـ ــد مـ ــذا يصبـــح الإســـام أبعـ والبراهـــن. وبهـ
ـــتدلال.  ـــث والاس ـــى البح ـــاس ع ـــث الن ـــا يح ـــول، وإن ـــد العق ـــث لا يقي حي
ومـــع ذلـــك، توجـــد ‏تيـــارات داخـــل الوســـط الإســـامي تعتمـــد منظـــورًا 
ـــرأي،  ـــا في ال ـــن ‏يخالفه ـــل م ـــي لا تقب ـــلفية الت ـــارات الس ـــل التي ـــا، مث دوغمائيًّ
ـــار  ـــامي في إط ـــر الإس ـــي أن الفك ـــذا يعن ـــة. وه ـــاث العلمي ـــل الأبح ولا تقب
ــزز في  ــون، وتتعـ ــية، تتكـ ــة نفسـ ــة اجتماعيـ ــل حركـ ــلفي يمثـ ــور ‏السـ المنظـ
ـــة تكتســـب قوتهـــا، وتعـــزز  ـــى أن ‏الدوغمائي ـــط المجموعـــة الواحـــدة. بمعن محي
وجودهـــا في البيئـــة التـــي يتشـــارك فيهـــا أفـــراد مجموعـــة واحـــدة. ‏فعندمـــا 
ـــون  ـــابهة، ويتعامل ـــكارًا متش ـــون أف ـــن يتبن ـــراد الذي ـــن الأف ـــة م ن مجموع ـــوَّ تتك
ز هـــذه الفكـــرة، وتترعـــرع في ذلـــك  بالنهـــج ‏الدوغمائـــي نفســـه، تتعـــزَّ

المحيـــط.‏

أمـــا الإســـام فإنـــه يرفـــض الدوغمائيـــة، ويشـــجع عـــى الاستفســـار 
كْـــرِ  والتســـاؤل. يقـــول الله تعـــالى في القـــرآن ‏الكريـــم: ﴿فَاسْـــأَلُوا أَهْـــلَ الذِّ
إنِْ كُنْتُـــمْ لََا تَعْلَمُـــونَ﴾))). وقـــد ورد عـــن النبـــي J أنـــه قـــال: »العلـــم 
ـــم  ـــر في العل ـــا يؤج ـــم الله، فإن ـــألوا رحمك ـــؤال، فاس ـــا الس ـــن، ومفتاحه خزائ

))) الأنبياء:7.
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ـــم«))).‏ ـــب له ـــتمع، والمح ـــم، والمس ـــائل، ‏والمعل ـــة: الس ‏ثلاث

ـــة؛  ـــام بالدوغمائي ـــام الإس ـــح اته ـــر الصحي ـــن غ ـــك، فم ـــى ذل ـــاءً ع وبن
ـــث  ـــاؤل، ويح ـــار والتس ـــى ‏ضرورة الاستفس ـــد ع ـــامي يؤك ـــن الإس لأن الدي
ـــم قيمـــة  ـــه ‏يُعَظِّ المســـلمين عـــى الســـعي للمعرفـــة واكتســـاب العلـــم، هـــذا لأن

ـــرد والمجتمـــع.‏ ـــر الف ـــا في تطوي ـــا قويًّ ـــم، ويعدّهـــا أساسً ـــم والتعلُّ العل

والنتيجـــة: أن الإســـام يرفـــض الدوغمائيـــة، ويشـــجع عـــى الاستفســـار 
والتســـاؤل، ويحـــث المســـلمين عـــى اكتســـاب المعرفـــة والعلـــم، ويعـــدُّ العلـــم 
ــى  ــد عـ ــة تعتمـ ــامي. فالدوغمائيـ ــن الإسـ ــا في الديـ ـ ــا قويًّ ــم أساسًـ ـ والتعلُّ
ــن  ــك لا يمكـ ــم؛ ولذلـ ــاش والتعلـ ــب النقـ ــددة، وتحجـ ــورات المتشـ التصـ
ـــث  ـــن يح ـــه دي ـــى أن ـــام ع ـــم الإس ـــي فه ـــة. فينبغ ـــام بالدوغمائي ـــام الإس اته
عـــى الانفتـــاح والتســـامح، ويعـــزز قيـــم الاستكشـــاف والاســـتدلال العقـــي.

ـــد  ـــا محمّ والحمـــد لله أوّلًًا وآخـــرًا، وصـــىّ الله، وســـلّم عـــى ســـيّدنا ونبيّن
ـــن المعصومـــن المنتجَبـــن. ـــه الطيّبـــن الطاهري وآل



))) بحار الأنوار، ج1، ص197.
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الشيعةُ في القرآن بقولِ الله وتصريحِ النبي

المستشكل: ناصر يعقوب
الاستشــكال: لقــد ذكــر الله الصحابــة، وتــرضّّى عنهــم في القــرآن أكثــر مــن 
ــرآن  ــم في الق ــم ذكره ــإذا وجدت ــدًا. ف ــيعة أب ــر الش ــد ذك ــرة، ولم أج ــة م مائ

ــمحتم.‏ ــو س ــروني ل فأخ

الجواب:‏

بسم الله الرحمن الرحيم

ـــه  ـــن اصطفـــى، محمـــد وآل ـــاده الذي والحمـــد لله وكفـــى، وســـام عـــى عب
المطهريـــن..‏

سُـــولُ فَخُـــذُوهُ  ـــا آَتَاكُـــمُ الرَّ خـــذْ في علمـــك أنّ الله ســـبحانه يقـــول: ﴿وَمَ
ـــول  ـــابِ﴾)))، فق ـــدِيدُ الْعِقَ ـــه شَ ـــه إنَِّ ‏الل ـــوا الل قُ ـــوا وَاتَّ ـــهُ فَانْتَهُ ـــمْ عَنْ ـــا نَهَاكُ وَمَ

ـــام قـــول الله عـــز وجـــل.‏ ـــمٌ ‏مق ـــة الكريمـــة قائ ـــي J بنـــص الآي النب

ــا رواه البخـــاري ومســـلم في صحيحيهـــا مـــن  وضـــعْ في اعتبـــارك مـ
ــات  ــن الله الواشـ ــال: »لعـ ــا قـ ــه ‏حينـ ــعود، أنـ ــن مسـ ــد الله بـ ــث عبـ حديـ
للحســـن  والمتفلِّجـــات  صـــات،  والمتنمِّ والنامصـــات  والمستوشـــات، 

))) الحشر:7.
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ات خلـــق الله! قـــال: فبلـــغ ذلـــك امـــرأةً مـــن بنـــي أســـدٍ، يقـــال لهـــا:  ‏المغـــرِّ
أم يعقوب!-وكانـــت تقـــرأ القـــرآن- ‏فأتتـــه، فقالـــت: مـــا حديـــثٌ بلغنـــي 
ـــات  ـــات والمتفلِّج ص ـــات والمتنمِّ ـــات والمستوش ـــت الواش ـــك لعن ـــك؟ أن عن
ـــن  ـــن لع ـــن م ـــا لي لا ألع ـــال عبـــد الله: وم ـــق الله؟ فق ات خل ـــن المغـــرِّ ‏للحس
رســـول الله صـــى الله عليـــه ‏وســـلم، وهـــو في كتـــاب الله؟ فقالـــت المـــرأة: 
لقـــد قـــرأت مـــا بـــن لوحـــي المصحـــف فـــا وجدتـــه! فقـــال: لئـــن ‏كنـــتِ 
ـــذُوهُ  ـــولُ فَخُ سُ ـــمُ الرَّ ـــا آتَاكُ ـــل: ﴿وَمَ ـــز وج ـــال الله ع ـــه، ق ـــد وجدتي ـــه لق قرأتي
ـــإني أرى شـــيئًا مـــن هـــذا عـــى  ـــرأة: ف ـــت الم ـــوا﴾! ‏فقال ـــهُ فَانْتَهُ ـــمْ عَنْ ـــا نَهَاكُ وَمَ
امرأتـــك الآن، قـــال: اذهبـــي، فانظـــري، قـــال: فدخلـــت عـــى ‏امـــرأة عبـــد 
ـــن  ـــال اب ـــيئًا! فق ـــتُ ش ـــا رأي ـــت: م ـــه، فقال ـــاءت إلي ـــيئًا! فج ـــر ش ـــم ت الله، فل

مســـعود رضي الله عنـــه: ‏أمـــا لـــو كان ذلـــك لم نجامعهـــا«))).‏

وبنـــاء عـــى أنّ قـــول رســـول الله J قائـــمٌ مقـــام قـــول الله ســـبحانه 
ـــعود،  ـــن مس ـــث اب ـــلم لحدي ـــاري ومس ـــة البخ ـــة، ورواي ـــة ‏الكريم ـــل الآي بدلي
ـــه تعـــالى:  ـــات، منهـــا، قول ـــرآن في عـــدة آي ـــد ذكـــر الشـــيعة في الق فيمكـــن تأكي

ـــةِ﴾‏.‏ ـــرُ البريَّ ـــم خَي ـــكَ هُ ‏﴿أُولئ

قـــال الســـيوطي في "الـــدر المنثـــور" في تفســـر قولـــه تعـــالى: ﴿أُولئـــكَ 
ـــال:  ـــد الله، ق ـــن عب ـــر ب ـــن جاب ـــاكر ع ـــن ‏عس ـــرج اب ـــةِ﴾: »أخ ـــرُ البريَّ ـــم خَي هُ
ــذي نفـــي  ــي J: والـ ــال ‏النبـ ، فقـ ــيٌّ ــل عـ ــي J، فأقبـ ــد النبـ ــا عنـ كنـّ
بيـــده، إنَّ هـــذا وشـــيعته لهـــم الفائـــزونَ يـــوم القيامـــة، قـــال: ‏وأخـــرج ابـــن 

))) صحيح البخاري، ج6، ص146، ح4886، صحيح مسلم، ج3، ‏ص1678، ح2125.
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مردويـــه عـــن عـــي، قـــال: قـــال لي رســـول الله J: أ لم تســـمع قـــول ‏الله 
ـــتَ  ـــة﴾. أن ـــرُ البَريَّ ـــم خَي ـــكَ هُ ـــاتِ أُولئ ـــوا الصّالحِ ـــوا وَعَمِلُ ـــنَ آمَنُ ﴿إنَِّ الَّذِي
ـــاب  ـــم للحس ـــاءت الأم ـــوض، إذا ج ـــم ‏الح ـــدي وموعدك ـــيعتُكَ، وموع وش

لـــن«))).‏ ا محجَّ تُدعـــون غُـــرًّ

 :A ـــي ـــث ع ـــه: »وفي حدي ـــا نص ـــر م ـــن الأث ـــة" لاب ـــاء في "النهاي وج
ســـتقدم عـــى الله، أنـــتَ ‏وشـــيعتُكَ راضـــن مرضيّـــن، ويقـــوم عليـــك 
ـــده إلى عنقـــه، يريهـــم ‏كيـــف الإقـــاح«.  ـــا مقمَحـــن، ثـــم جمـــع ي عـــدوّك غضابً
ـــرأس وغـــض البـــر،  ـــع ال ـــث برف ـــاح في الحدي ـــن الأثـــر" الإق ـــم فـــرَّ "اب ث

ـــه))).‏ ـــن ضيق ـــا م ـــه مرفوعً ـــركَ رأس ـــل إذا ت ـــه الغ ـــال: ‏أقمح يُق

وقـــال ابـــن حجـــر الهيتمـــي في "الصواعـــق" : »الآيـــة الحاديـــة عـــرة 
قولـــه تعـــالى: ﴿إنَِّ الَّذِيـــنَ آمَنـُــوا ‏وَعَمِلـــوا الصّالحِـــاتِ أُولئـــكَ هُـــم خَيـــرُ 
ــاس،  ــن عبـ ــن ابـ ــدي عـ ــن الزرنـ ــال الديـ ــظ جمـ ــرج الحافـ ــة﴾. »أخـ ـ البَرِيَّ
: »هـــو أنـــتَ وشـــيعتُكَ، تـــأتي  ‏أنَّ هـــذه الآيـــة لّمـــا نزلـــت قـــال J لعـــيٍّ
أنـــت ‏وشـــيعتك يـــوم القيامـــة راضـــن مرضيّـــن، ويـــأتي عـــدوّك غضابًـــا 
 J ــي ــي، وكان النبـ ــلمة، قالـــت: ‏‏»كانـــت ليلتـ ــن أم سـ مقمَحـــن«. وعـ
 :J ـــي ـــال النب ـــا- فق ـــي -رضي ‏الله عنه ـــا ع ـــة، فتبعه ـــه فاطم ـــدي، فأتت عن

يـــا عـــي، أنـــتَ وأصحابـــك في الجنـــة، أنـــت ‏وشـــيعتُكَ في الجنـّــة«))).‏

ـــا وأنـــت والحســـن  ـــة أن ـــا عـــي أول أربعـــة يدخلـــون الجن ـــال J: »ي وق
))) الدر المنثور، ج 8، ص 589.

))) النهاية في غريب الحديث والأثر، ج4، ‏ص106‏.
))) الصواعق المحرقة، ج2، ص468‏.
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‏والحســـن، وذريتنـــا خلـــف ظهورنـــا، وأزواجنـــا خلـــف ذريتنـــا، وشـــيعتنا 
ـــائلنا«))).‏ ـــا وش ـــن أيمانن ع

وروى الزمخـــري في "ربيـــع الأبـــرار" أنَّ رســـول الله J، قـــال: 
ـــت  ـــذتَ أن ـــالى، وأخ ـــزة الله تع ـــذتُ بحج ـــة أخ ـــوم القيام ـــي ‏إذا كان ي ـــا ع »ي
ــم،  ــدك بحُجَزهـ ــيعة ولـ ــذ ‏شـ ــذ ولـــدك بحجزتـــك، وأخـ ــزتي، وأخـ بحجـ

فـــرى أيـــن يؤمـــر بنـــا«))).‏

وأمـــا عـــن ذكـــر الصحابـــة في القـــرآن، فـــإن القـــرآن الكريـــم يصنـــف 
الصحابـــة إلى فئـــات مختلفـــة، حيـــث ‏يذكـــر القـــرآن الكريـــم الســـابقين 
ــوا  ــن تركـ ــن الذيـ ــجرة، والمهاجريـ ــت الشـ ــوا تحـ ــن بايعـ ــن، والذيـ الأولـ
ـــي  ـــي يُثن ـــات الت ـــن الفئ ـــم م ـــح، وغيره ـــاب الفت ـــم، وأصح ـــم وأمواله ‏دياره
ـــض،  ـــى النقي ـــة. وع ـــل والفضيل ـــم ‏بالفض ـــم، ويذكره ـــرآن الكري ـــم الق عليه
ـــك  ـــاها، ‏وتل ـــا ألا ننس ـــي علين ـــي ينبغ ـــرى الت ـــاف الأخ ـــرآن الأصن ـــر الق يذك

الأصنـــاف هـــي:‏

ـــوا  ـــونَ قَالُ ـــاءَكَ الْمُنَافقُِ ـــالى: ﴿إذَِا جَ ـــال تع ـــون، ق ـــون المعروف ‏1 - المنافق
ــهَدُ إنَِّ  ــه يَشْـ ــولُهُ وَاللـ ــكَ لَرَسُـ ـ ــمُ ‏إنَِّ ــه يَعْلَـ ــه وَاللـ ــولُ اللـ ــكَ لَرَسُـ ـ ــهَدُ إنَِّ نَشْـ

ــونَ﴾))).‏ ــنَ لَكَاذِبُـ الْمُنَافقِِيـ

ـــالى:  ـــال تع ـــي J ق ـــم النب ـــن لا يعرفه ون الذي ـــرِّ ـــون المتس ‏2 - المنافق

))) المصدر نفسه، ج2، ص466‏.
))) ربيع الأبرار ونصوص الأخبار، ج2، ص159‏.

))) المنافقون: 1
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ــرَدُوا  ــةِ مَـ ــلِ الْمَدِينـَ ــنْ أَهْـ ــونَ وَمِـ ــرَابِ مُنَافقُِـ ــنَ الْْأعَْـ ــمْ مِـ ــنْ ‏حَوْلَكُـ ـ ﴿وَمِمَّ
ـــى  ونَ إلَِ ـــرَدُّ ـــمَّ يُ ـــنِ ثُ تَيْ بُهُمْ ‏مَرَّ ـــنُعَذِّ ـــمْ سَ ـــنُ نَعْلَمُهُ ـــمْ ‏نَحْ ـــاقِ لََا تَعْلَمُهُ ـــى النِّفَ عَلَ

عَـــذَابٍ عَظيِـــمٍ﴾)))‏.‏

ــولُ  ــالى: ﴿وَإذِْ يَقُـ ــال  تعـ ــوب، قـ ــان ومـــرضى القلـ ــاء الإيـ ‏3- ضعفـ
ــولُهُ إلَِّاَّ  ــه وَرَسُـ ــا اللـ ــا وَعَدَنَـ ــرَضٌ ‏مَـ ــمْ مَـ ــي قُلُوبهِِـ ــنَ فـِ ــونَ وَالَّذِيـ الْمُنَافقُِـ

غُـــرُورًا﴾))).‏

ـــنَ لََا  ـــتَأْذِنُكَ الَّذِي ـــا يَسْ مَ ـــالى: ﴿إنَِّ ـــال تع ـــة، ق ـــل الفتن ـــاعون لأه ‏4- الس
دُونَ  ـــرَدَّ ـــمْ يَتَ ـــي رَيْبهِِ ـــمْ فِ ـــمْ فَهُ ـــتْ قُلُوبُهُ ـــرِ ‏وَارْتَابَ ـــوْمِ الْْآخِ ـــه وَالْيَ ـــونَ باِلل يُؤْمِنُ
ــمْ  ــه ‏انْبعَِاثَهُـ ــرِهَ اللـ ــنْ كَـ ةً وَلَكـِ ــدَّ ــهُ عُـ وا لَـ ــدُّ ــرُوجَ لََأعََـ ــوْ أَرَادُوا الْخُـ  وَلَـ
ـــمْ  ـــا زَادُوكُ ـــمْ مَ ـــوا فيِكُ ـــوْ خَرَجُ ـــنَ  لَ ـــعَ الْقَاعِدِي ـــدُوا مَ ـــلَ اقْعُ ـــمْ وَقِي فَثَبَّطَهُ
اعُونَ لَهُـــمْ  إلَِّاَّ خَبَـــالًًا وَلََأوَْضَعُـــوا خِلََالَكُـــمْ ‏يَبْغُونَكُـــمُ الْفِتْنـَــةَ وَفيِكُـــمْ سَـــمَّ

وَاللـــه عَليِـــمٌ باِلظَّالمِِيـــنَ﴾))).‏

‏5- الذيـــن خلطـــوا عمـــاً صالحًـــا وآخـــر ســـيئًا، قـــال تعـــالى: ﴿وَآخَـــرُونَ 
اعْتَرَفُـــوا بذُِنُوبهِِـــمْ ‏خَلَطُـــوا عَمَـــاً صَالحًِـــا وَآخَـــرَ سَـــيِّئًا﴾))).‏

ـــة،  ـــب الجمع ـــجده يخط ـــاً في مس ـــول الله J قائ ـــوا رس ـــن ترك ‏6- الذي
وذهبـــوا ‏وراء التجـــارة واللهـــو، قـــال تعـــالى: ﴿وَإذَِا رَأَوْا تجَِـــارَةً أَوْ لَهْـــوًا 

))) التوبة: 101‏.
))) الأحزاب: 12.

))) التوبة: 47-45.
))) التوبة: 102
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ـــا﴾))).‏ ـــوكَ قَائمًِ ـــا وَتَرَكُ ـــوا إلَِيْهَ انْفَضُّ

‏7- الذيـــن تواطـــؤوا عـــى اغتيـــال رســـول الله J ليلـــة العقبـــة، 
ــن  ــاً مـ ــة عـــر رجـ ــة عـــر أو خمسـ ــي عـــر أو أربعـ ــم ‏اثنـ وكان عددهـ
ـــوا بمَِـــا لَـــمْ يَنَالُـــوا﴾)))، وهـــذه الآيـــة  الصحابـــة، قـــال تعـــالى: ﴿وَهَمُّ
ـــك  ـــوا، وأرادوا الفت ـــن- نزلـــت في هـــؤلاء عندمـــا همُّ ـــر المفسري ـــاق أكث -بإطب

‏برســـول الله J.‏

ــرآن كذلـــك بـــأن عائشـــة وحفصـــة صغـــت  هـــذا، وقـــد صرح القـ
قلوبهـــا، وتظاهرتـــا عـــى النبـــي J، قـــال تعـــالى: ﴿إنِْ تَتُوبَـــا إلَِـــى اللـــهِ 
فَقَـــدْ صَغَـــتْ قُلُوبُكُمَـــا وَإنِْ تَظَاهَـــرَا عَلَيْـــهِ فَـــإنَِّ اللـــهَ هُـــوَ مَـــوْلََاهُ ‏وَجِبْرِيـــلُ 
قـــال:  ظَهِيـــرٌ﴾)))، إلى أن  ذَلـِــكَ  بَعْـــدَ  وَالْمَلََائكَِـــةُ  الْمُؤْمِنيِـــنَ  وَصَالـِــحُ 
ـــتَ  ـــا تَحْ ـــوطٍ كَانَتَ ـــرَأَةَ لُ ـــوحٍ وَامْ ـــرَأَةَ نُ ـــرُوا امْ ـــنَ كَفَ ذِي ـــاً ‏للَِّ ـــهُ مَثَ ـــرَبَ الل ﴿ضَ
ـــيْئًا  ـــهِ شَ ـــنَ الل ـــا مِ ـــا ‏عَنْهُمَ ـــمْ يُغْنيَِ ـــا فَلَ ـــنِ فَخَانَتَاهُمَ ـــا صَالحَِيْ ـــنْ عِبَادِنَ ـــنِ مِ عَبْدَيْ
ذِيـــنَ آمَنـُــوا  اخِليِـــنَ  وَضَـــرَبَ اللـــهُ مَثَـــاً للَِّ وَقِيـــلَ ادْخُـــاَ النَّـــارَ مَـــعَ الدَّ

ــةِ﴾))).‏ امْـــرَأَةَ فرِْعَـــوْنَ إذِْ ‏قَالَـــتْ رَبِّ ابْـــنِ لـِــي عِنْـــدَكَ بَيْتًـــا فـِــي الْجَنّـَ

ــا  ــات بـ ــن صحابيـ ــي J، وهـ ــات النبـ ــرآن زوجـ ــدد القـ ــد هـ وقـ
ـــةٍ  ـــةٍ مُبَيِّنَ ـــنَّ بفَِاحِشَ ـــأْتِ مِنْكُ ـــنْ يَ ـــيِّ مَ ـــاءَ النَّبِ ـــا نسَِ شـــك، فقـــال في ‏شـــأنهن: ﴿يَ
يُضَاعَـــفْ لَهَـــا الْعَـــذَابُ ضِعْفَيْـــنِ وَكَانَ ذَلـِــكَ عَلَـــى ‏اللـــهِ يَسِـــيرًا  وَمَـــنْ 

))) الجمعة:11‏.
))) التوبة:74.

))) التحريم:4.
))) التحريم:11-10.
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ـــا  ـــنِ وَأَعْتَدْنَ تَيْ ـــا مَرَّ ـــا أَجْرَهَ ـــا نُؤْتهَِ ـــه وَرَسُـــولهِِ وَتَعْمَـــلْ صَالحًِ ـــتْ مِنْكُـــنَّ للِ يَقْنُ
لَهَـــا رِزْقًـــا ‏كَرِيمًـــا﴾))).‏

 J ـــي ـــن بالنب ـــن المحدِق ـــفٍ م ـــداد لفي ـــم بارت ـــر الحكي ـــأ الذك ـــد تنبّ وق
في غـــزوة ‏أُحـــد، التـــي وقعـــت في الســـنة الثالثـــة مـــن الهجـــرة، فقـــال ســـبحانه: 
ـــلَ  ـــاتَ أَوْ قُتِ ـــإنِْ مَ ـــلُ أَفَ سُ ـــهِ الرُّ ـــنْ ‏قَبْلِ ـــتْ مِ ـــدْ خَلَ ـــولٌ قَ ـــدٌ إلَِّاَّ رَسُ ـــا مُحَمَّ ﴿وَمَ
ـــيْئًا  ـــه شَ ـــرَّ الل ـــنْ يَضُ ـــهِ فَلَ ـــى عَقِبَيْ ـــبْ عَلَ ـــنْ يَنْقَلِ ـــمْ وَمَ ـــى أَعْقَابكُِ ـــمْ عَلَ انْقَلَبْتُ

ـــاكرِِينَ﴾))).‏ ـــه الشَّ ـــيَجْزِي الل ‏وَسَ

فقـــد أخـــر الله تعـــالى عـــن ردتهـــم بعـــد نبيـــه J عـــى القطـــع والثبـــات، 
ـــةً  ـــمْ خَاصَّ ـــوا مِنْكُ ـــنَ ظَلَمُ ـــنَّ الَّذِي ـــةً لََا تُصِيبَ ـــوا فتِْنَ قُ ـــمه: ﴿وَاتَّ ـــل اس ـــال ‏ج وق
وَاعْلَمُـــوا أَنَّ اللـــه شَـــدِيدُ الْعِقَـــابِ﴾)))، فأنذرهـــم الله ســـبحانه مـــن الفتنـــة في 
ـــة الله  ـــرج بعصم ـــن ‏خ ـــوم إلا م ـــى العم ـــملهم ع ـــا تش ـــم أنه ـــن، وأعلمه الدي

ـــوب.‏ مـــن الذن

فالآيـــة صّرحـــت بارتـــداد أكثـــر الصحابـــة ﴿أَفَـــإنِْ مَـــاتَ أَوْ قُتـِــلَ 
انْقَلَبْتُـــمْ عَلَـــى أَعْقَابكُِـــمْ ... ﴾، وقـــد وردت ‏جملـــةٌ مـــن الأحاديـــث تؤكـــد 
ـــد  ـــه بع ـــذي تعدّون ـــاري ال ـــح البخ ـــا في صحي ـــر بعضه ـــة، ذُك ـــداد الصحاب ارت
‏القـــرآن الكريـــم في الرتبـــة والصحّـــة، وكأنهـــا واردةٌ مـــورد التفســـر لهـــذه 
ـــاري  ـــد أورد البخ ـــه J، فق ـــد وفات ـــا بع ـــق ‏مضمونه ـــدة لتحق ـــة، ومؤك الآي
ـــض  ـــداد بع ـــن ارت ـــا ع ـــر فيه ـــول الله J يُُخ ـــن ‏رس ـــات ع ـــه رواي في صحيح

))) الأحزاب:30 - 31.
))) آل عمران:144‏.

))) الأنفال:25‏.
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أصحابـــه، وأنّّهـــم سيُســـاقون إلى ‏النـــار، فيقـــول: يـــا رب أصحـــابي، فيُقـــال 
ــم  ــى أدبارهـ ــدّوا عـ ــم ارتـ ــدك، إنّّهـ ــوا بعـ ــا أحدثـ ــدري مـ ــك لا تـ ــه: إنّـ لـ
ـــا  ـــا أن ـــال: »بين ـــه ق ـــي J أن ـــن النب ـــرة ع ـــن أبي هري ـــد روى ع ـــرى، فق ‏القهق
ـــال:  ـــي وبينهـــم، فق ـــى إذا عرفتُهـــم خـــرج رجـــلٌ مـــن بين ـــمٌ ‏إذا زمـــرة، حت قائ
ـــم  ـــال: إنه ـــأنهم؟ ق ـــا ش ـــتُ: وم ـــار ‏والله. قل ـــال إلى الن ـــن؟ ق ـــت: أي ، فقل ـــمَّ هل
ارتـــدوا بعـــدك عـــى أدبارهـــم القهقـــرى، ثـــم إذا زمـــرةٌ حتـــى إذا ‏عرفتهـــم 
ـــال: إلى  ـــن؟ ق ـــت: إلى أي ، قل ـــمَّ ـــال: هل ـــم، فق ـــي وبينه ـــن بين ـــل م ـــرج رج خ
ـــم  ـــى أدباره ـــدك ع ـــدوا بع ـــم ارت ـــال: إنه ـــأنهم؟ ق ـــا ‏ش ـــت: م ـــار والله. قل الن

القهقـــرى، فـــا أراه يخلـــص منهـــم إلا مثـــل هَمـــل النعـــم«))).‏

وأخـــرج البخـــاري -أيضًـــا- عـــن الـــراء بـــن عـــازب، أنـــه قيـــل لـــه: 
ــال: إنّـــك لا  ــه ‏تحـــت الشـــجرة، قـ ــي وبايعتـ ــى لـــك، صحبـــت النبـ »طوبـ
ـــى  ـــاء ع ـــرار العق ـــح، وإق ـــرار واض ـــذا ‏إق ـــده«)))، وه ـــا بع ـــا أحدثن ـــدري م ت

أنفســـهم حجـــة!!‏

ـــرة مـــن الأحاديـــث الصحيحـــة عـــى  ـــة الكريمـــة والطوائـــف الكث فالآي
ـــة.‏ ـــداد ‏الصحاب مبانيكـــم كلّهـــا تخـــر عـــن ارت

ـــد  ـــا محمّ والحمـــد لله أوّلًًا وآخـــرًا، وصـــىّ الله، وســـلّم عـــى ســـيّدنا ونبيّن
ـــن المعصومـــن المنتجَبـــن. ـــه الطيّبـــن الطاهري وآل

))) صحيح البخاري، ج 8، ص151-150‏.
))) صحيح البخاري، ج5، ص160‏.
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يهودُ اليوم إخوانُ القردة الذين مُسِخوا.. لا أحفادهم

السائل: أبو مرتضى الكربلائي
الســؤال: ذكــر القــرآنُ أنّ هنــاك مجموعــة مــن بنــي إسرائيــل مســخوا قــردة 
ــود  ــل اليه ــل، فه ــه العم ــرم في ــبت المح ــوم الس ــوا ي ــم عمل ــر؛ لأنه وخنازي

ــر... ؟! ــردة والخنازي ــاد الق ــم أحف ــوم ه الي

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ـــه  ـــن اصطفـــى، محمـــد وآل ـــاده الذي والحمـــد لله وكفـــى، وســـام عـــى عب
المطهريـــن..

عندمـــا نقـــول: إنّ فلانًـــا حفيـــد فـــان مـــن النـــاس، فإننـــا نعـــرِّ عـــن 
ـــاد.  ـــداد والأحف ـــر الأج ـــد ع ـــال، تمت ـــن الأجي ـــع م ـــة لا تنقط ـــلة متصل سلس
التناســـل الجينـــي وتوريـــث الصفـــات  التعبـــر يعكـــس عمليـــة  هـــذا 
ـــلة،  ـــذه السلس ـــر في ه ـــل الأك ـــانٌ الجي ـــل ف ـــال. يُمث ـــن الأجي ـــاب ب والأنس

في حـــن يـــأتي فـــان عـــى أنـــه حفيـــده ووريثـــه القـــادم.

ــوت في  ــث يمـ ــة، حيـ ــرًا للغايـ ــوخ قصـ ــر المسـ ــون عمـ ــل، يكـ وبالمثـ
ـــتمرار  ـــب والاس ـــلة التعاق ـــع سلس ـــذا، تنقط ـــط. وبه ـــام فق ـــة أي ـــون ثلاث غض
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بمـــوت المســـوخ، حيـــث يتوقـــف نقـــل النســـل والتوريـــث عـــر الأجيـــال.

وباختصـــار، إن عبـــارة "أحفـــاد" تعكـــس فكـــرة السلســـلة المســـتمرة 
ــة،  ــلة المتصلـ ــذه السلسـ ــع هـ ــوخ يقطـ ــوت المسـ ــن أنّ مـ ــل، في حـ للتناسـ

وبذلـــك ينقطـــع نســـله.

ـــدْ  ـــبحانه: ﴿وَلَقَ ـــه س ـــا قول ـــاتٍ، منه ـــدة آي ـــخ في ع ـــوع المس ـــر موض ذُك
ـــبْتِ فَقُلْنـَــا لَهُـــمْ كُونُـــوا قِـــرَدَةً  عَلمِْتُـــمْ الَّذِيـــنَ اعْتَـــدَوْا مِنْكُـــمْ فـِــي السَّ

خَاسِـــئيِنَ﴾.‏

ــا،  ــح منهـ ــو أقبـ ــا هـ ــه إلى مـ ــقٍ عـــن صورتـ ــل خلـ ــو تحويـ ــخ هـ والمسـ
يقـــال: مســـخه الله قـــردًا))).

وســـبب المســـخ هـــو أن أناسًـــا في الأمـــم الماضيـــة ارتكبـــوا بعـــض 
المخالفـــات التـــي خالفـــوا بهـــا أنبياءهـــم وأصروا عـــى تلـــك المخالفـــات، 
فمســـخهم الله تبـــارك، وتعـــالى عـــى بعـــض الحيوانـــات الخبيثـــة، والـــذي 
يُمســـخ لا يعيـــش إلا أيامًـــا ثلاثـــة، ثـــم يهلكـــه الله، فـــكل مـــن مُســـخ عـــى 

شـــكل حيـــوان مـــن الحيوانـــات يقـــال لذلـــك الحيـــوان: ممســـوخ.

والمســـوخ جميعهـــا لم تبـــقَ أكثـــر مـــن ثلاثـــة أيـــام، ثـــم تمـــوت، ولم تتوالـــد، 
وهـــذه الحيوانـــات عـــى صورهـــا، ‏ســـميت مســـوخًا عـــى الاســـتعارة))).‏

ــنَ  ــمُ الَّذِيـ ــدْ عَلمِْتُـ ــالى: ﴿وَلَقَـ ــه تعـ ــر قولـ ــان في تفسـ ــع البيـ وفي مجمـ

))) يُنظر: العين، للفراهيدي، ج4، ص206؛ والصحاح، للجوهري، ج1، ص431.
))) ينظر: مجمع البحرين، للطريحي، ج2، ص443
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ـــن  ـــئيِنَ﴾))): »ع ـــرَدَةً خَاسِ ـــوا قِ ـــمْ كُونُ ـــا لَهُ ـــبْتِ فَقُلْنَ ـــي السَّ ـــمْ فِ ـــدَوْا مِنْكُ اعْتَ
ابـــن عبـــاس، قـــال: فمســـخهم الله تعـــالى عقوبـــة لهـــم، وكانـــوا يتعـــاوون، 

وبقـــوا ثلاثـــة أيـــام لم يأكلـــوا، ولم يشربـــوا، ولم يتناســـلوا...«))).

ـــدَوْا  ـــنَ اعْتَ ـــمُ الَّذِي ـــدْ عَلمِْتُ ـــار: »﴿وَلَقَ ـــي في البح ـــة المجل ـــال العلام وق
ـــبْتِ﴾، وأن أصحـــاب الســـبت بقـــوا ثلاثـــة أيـــام لم يأكلـــوا، ولم  مِنْكُـــمْ فِـــي السَّ

ـــم أهلكهـــم الله تعـــالى«))). ـــوا، ولم يتناســـلوا، ث يشرب

ــالى لم  ــول الله J: إن الله تعـ ــال رسـ ــال: »قـ ــعود، قـ ــن مسـ ــن ابـ وعـ
يمســـخ شـــيئًا، فجعـــل لـــه نســـاً وعقبًـــا«))).

ـــول الله  ـــد الله A: ق ـــال: »قلـــت لأبي عب ـــن الفضـــل، ق ـــد الله ب عـــن عب
ـــمْ  ـــا لَهُ ـــبْتِ فَقُلْنَ ـــي السَّ ـــمْ فِ ـــدَوْا مِنْكُ ـــنَ اعْتَ ـــمُ الَّذِي ـــدْ عَلمِْتُ ـــل: ﴿وَلَقَ ـــز وج ع
ـــوا،  ـــم مات ـــام، ث ـــة أي ـــخوا ثلاث ـــك مُس ـــال: إن أولئ ـــئيِنَ﴾ ق ـــرَدَةً خَاسِ ـــوا قِ كُونُ

ـــلوا...«))). ولم يتناس

ــال  ــوخ؟ قـ ــول في المسـ ــا تقـ ــا A: »مـ ــام الرضـ ــون للإمـ ــال المأمـ قـ
ـــة  ـــومٌ غضـــب الله عليهـــم، فمَســـخهم، فعاشـــوا ثلاث ـــك ق الرضـــا A: أولئ

أيـــام، ثـــم ماتـــوا، ولم يتناســـلوا...«))).

))) البقرة:65.
))) تفسير مجمع البيان، للطبرسي، ج1، ص248.

))) بحار الأنوار، ج108، ص182.
))) بحار الأنوار، ج14، ص62.

))) بحار الأنوار، ج58، ص115.

))) بحار الأنوار، ج25، ص136.
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ــذا  ــام. وهـ ــة أيـ ــا ثلاثـ ــاوز أعمارهـ ــه، يتبـــن أن المســـوخ لا تتجـ وعليـ
ــالٍ  ــن أجيـ ــا بتكويـ ــمح لهـ ــةٍ تسـ ــاةٍ طويلـ ــدةِ حيـ ــع بمـ ــا لا تتمتـ ــي أنهـ يعنـ
ـــاق،  ـــى الإط ـــادٍ ع ـــوخ أيُّ أحف ـــدى المس ـــد ل ـــه لا يوج ـــتنتج أن ـــدة. فنس جدي

ــابقًا. ــادر المذكـــورة سـ ــتنادًا إلى الروايـــات والمصـ وذلـــك اسـ

ويبقـــى الســـؤال: فـــا علاقـــة يهـــود اليـــوم بأولئـــك الذيـــن مُســـخوا 
ــر؟ ــردةً وخنازيـ قـ

الجـــواب: عنـــد الإمعـــان في مصـــادر المســـلين ســـنةً وشـــيعة نجـــد 
بعـــض الروايـــات تصفهـــم بإخـــوان القـــردة، فقـــد جـــاء في مجمـــع البيـــان 
ـــل  ـــلمون أه ـــرَّ المس ـــة ع ـــذه الآي ـــت ه ـــا نزل ـــرون: فل ـــال المف ـــرسي: »ق للط
ــهم،  ــوا رؤوسـ ــر، فنكّسـ ــردة والخنازيـ ــوان القـ ــا إخـ ــوا: يـ ــاب، وقالـ الكتـ

وافتضحـــوا«))).

ـــمْ  ثُونَهُ ـــالى: ﴿أَتُحَدِّ ـــه تع ـــد في قول ـــن مجاه ـــري ع ـــر الط ـــاء في تفس وج
ـــوم  ـــلم ي ـــه وس ـــى الله علي ـــي ص ـــام النب ـــال: »ق ـــمْ﴾))) ق ـــه عَلَيْكُ ـــحَ الل ـــا فَتَ بمَِ
قريظـــة تحـــت حصونهـــم، فقـــال: »يـــا ‌إخـــوان ‌القـــردة، ويـــا إخـــوان الخنازيـــر، 

ويـــا عبـــدة الطاغـــوت«))).

وجـــاء في مســـند أحمـــد عـــن أنـــس بـــن مالـــك، أنـــه قـــال: »إن ‏اليهـــود 
دخلـــوا عـــى النبـــي - صـــى الله عليـــه وســـلم - فقالـــوا: الســـام عليـــك. 

))) تفسير مجمع البيان، ج٣، ص٣٧١‏.
))) البقرة: 76.

))) تفسير الطبري، ج2، ص148.
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فقـــال النبـــي - صـــى الله عليـــه ‏وســـلم -:"الســـام عليكـــم". فقالـــت عائشـــة: 
ـــا  ـــه، ‏فقـــال: ي ـــة الله وغضب ـــر ولعن ـــا إخـــوان القـــردة والخنازي الســـام عليكـــم ي
ـــوا؟ قـــال: أ ومـــا  ـــا رســـول الله، أ مـــا ســـمعت مـــا قال عائشـــة، مـــه، فقالـــت: ي
ـــه،  ـــق في شيء إلا زان ـــل الرف ـــة، لم يدخ ـــا ‏عائش ـــم، ي ـــا رددتُ عليه ـــمعتِ م س

ـــانه«))).‏ ـــن شيء إلا ش ـــزع م ولم ين

فنلحـــظ أن لســـان الروايـــات يخاطـــب اليهـــود بإخـــوان القـــردة لا 
أحفادهـــم.

ـــد  ـــا محمّ والحمـــد لله أوّلًًا وآخـــرًا، وصـــىّ الله، وســـلّم عـــى ســـيّدنا ونبيّن
ـــن المعصومـــن المنتجَبـــن. ـــه الطيّبـــن الطاهري وآل



))) مسند أحمد بن حنبل، ج21، ص167.
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 A ّالكاريزما" الاستثنائية لشخصية الإمام علي"

المستشكل: سلمان إبراهيم
ــة  ــه دون الصحاب ــا رضي الله عن ــم عليًّ ــوم مــن يعظِّ الاستشــكال: لم نجــد الي
ــا  ــا ك ــك كاريزم ــا لا يمل ــة؛ لأن عليًّ ــان( إلا الرافض ــر وعث ــر وعم )أبي بك
كان ‏يملكهــا الصحابــة، فــا كان النــاس يحبُّونــه كــا كان الأكثــر منهــم يحبــون 
الصحابــة، وهــذا يــدل عــى أنهــم كانــوا ‏يتمتعــون بكاريزمــا ينجــذب إليهــا 
، وحديــث "حــبّ عــيٍّ مــن الإيــان، وبغضــه  كلُّ مــن عرفهــم، بخــاف عــيٍّ
مــن النفــاق"، الهــدف منــه هــو إســكات ‏النــاس عــن عــيّ بــن أبي طالــب.. 

فكفاكــم جهــاً وتجاهــاً.‏

الجواب:‏

بسم الله الرحمن الرحيم

ـــه  ـــن اصطفـــى، محمـــد وآل ـــاده الذي والحمـــد لله وكفـــى، وســـام عـــى عب
المطهريـــن..‏

ــو مـــن  ــم هـ ــن التنظيـ ــر عـ ــوائيِّ بغـــضِّ النظـ ــتعمال الـــكلام العشـ اسـ
العـــادات الشـــائعةِ للجالســـن في المقاهـــي، وليـــس للباحثـــن عـــن الحـــق، 
ــة هـــو للأشـــخاص  ــةٍ في ســـطورٍ مضطربـ ـــد رمْـــي الـــكلام بـــا أدلـ وتعمُّ
ــن  ــك فنحـ ــم ذلـ ــى رغـ ــن، وعـ ــخصية والمتعصبـ ــم الشـ ــبِّثين بآرائهـ المتشـ
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ـــاءة ونفـــع القـــراء  ـــا نســـعى للمناقشـــة البن ســـنردُّ عـــى هـــذه الادعـــاءات؛ لأنن
الباحثـــن عـــن الحـــق.

ح معنى "الكاريزما". وقبل أن ننطلق في الجواب، ينبغي أن نوضِّ

ثـــن  ــة إنجليزيـــة شـــاع اســـتعمالها بـــن المتحدِّ ــا" هـــي كلمـ "الكاريزمـ
باللغـــة العربيـــة. ‏وهـــي تشـــر إلى مـــا يميِّـــز الشـــخص، ويمنحـــه حضـــورًا 

ـــا.‏ قويًّ

ــا" يختلـــف بـــن الأفـــراد، فقـــد  ضـــعْ في علمـــك أنّ تأثـــر "الكاريزمـ
ـــرى.  ـــانٍ أخ ـــلبيًّا في أحي ـــون س ـــد يك ـــان، وق ـــض الأحي ـــا في بع ـــون إيجابيًّ يك

وضـــعْ في اعتبـــارك أنّ حـــبَّ الأكثـــر والتأييـــد العـــامِّ لشـــخصٍ مـــا ليســـا 
مقياسًـــا دقيقًـــا لتشـــخيص الكاريزمـــا ‏في تلـــك الشـــخصية. فـــآراء الأكثـــر 
واعتقاداتهـــم قـــد تتأثـــر بعوامـــل خارجيـــة وتأثـــرات إعلاميـــة، فيحبـــون 
ــد  ـ ــم. يؤكِّ ــرٌ لهـ ــو خـ ــا هـ ــون مـ ــع، ويكرهـ ــم في الواقـ ــارٌّ لهـ ــو ضـ ــا هـ مـ
القـــرآن الكريـــم هـــذه الحقيقـــة قائـــاً: ﴿وَعَسَـــى أَنْ تَكْرَهُـــوا شَـــيْئًا وَهُـــوَ 
خَيْـــرٌ لَكُـــمْ وَعَسَـــى أَنْ تُحِبُّـــوا شَـــيْئًا وَهُـــوَ شَـــرٌّ لَكُـــمْ وَاللـــه يَعْلَـــمُ وَأَنْتُـــمْ 
لََا تَعْلَمُـــونَ﴾)))، وهنـــا لا يمكننـــا الاعتـــاد عـــى آراء الأكثـــر لتحديـــد مـــا 
ـــز أم لا،  ـــخصي الممي ـــر الش ـــة والتأث ـــك الجاذبي ـــخص يمتل ـــذا الش إذا كان ه
د عـــى هـــذه الفكـــرة عندمـــا يقـــول: ﴿وَأَكْثَرُهُـــمْ  والقـــرآن الكريـــم يشـــدِّ
للِْحَـــقِّ كَارِهُـــونَ﴾)))، ممـــا يشـــر إلى ‏أنّ الأكثـــر مـــن النـــاس قـــد يكونـــون 

))) البقرة:216.
))) المؤمنون:70.
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معارضـــن للحـــق، فـــا يمكـــن جعـــل الأكثـــر مقياسًـــا لتشـــخيص ‏الكاريزمـــا 
في هـــذا الشـــخص أو ذاك.

وإذا فرضنـــا أنّ أبـــا بكـــر وعمـــر وعثـــان كانـــوا يتمتعـــون بكاريزمـــا 
لا تُقـــاوَم، بحيـــث تجـــذب إليهـــم كل مـــن يعرفهـــم، ‏فلـــاذا لم تنجـــح 
تلـــك الكاريزمـــا في جـــذب الشـــيعة إليهـــم؟ هـــل يعـــود الســـبب في ذلـــك 
ـــنة يـــرون في أبي بكـــر وعمـــر  إلى اختـــاف الكاريزمـــا نفســـها؟ أي أنّ السُّ
ـــدُث  ـــا يح ـــا"، بين ـــع بــــ "كاريزم ـــن، وتتمت ـــم الآخري ـــخصياتٍ تُله ـــان ش وعث
تبايـــنٌ في تقديـــر الشـــيعة لتلـــك "الكاريزمـــا"!! ومـــن هـــذا يتجـــى بطـــان 

زعمِـــك، وينهـــار مـــا بنيتَـــه عـــى أُسُـــس ضعيفـــة وباطلـــة.

ـــه اللهُ ورســـوله،  ـــة، فعـــيٌّ يحبُّ ـــاس للصحاب ـــتَ تفتخـــر بحـــبِّ الن وإذا كن
ـــب والعابـــر  وهـــذا هـــو الأمـــر الـــذي يتعـــدى الحـــب ‏البـــري المتقلِّ
ـــل هـــذا  ـــة حظـــي بمث والمحـــدود. ونقطـــع بعـــدم وجـــود واحـــدٍ مـــن الصحاب
الحـــبِّ ‏الإلهـــيِّ والنبـــوي الـــذي حظـــي بـــه الإمـــام عـــيّ A، فقـــد روى 
ـــه  ـــن ســـعدٍ، أن البخـــاري ومســـلم في صحيحيهـــا -واللفـــظ لـــأول- عـــن اب
قـــال: »قـــال النبـــي صـــى الله عليـــه وســـلم يـــوم خيـــر: »‌لأعطـــنَّ ‌الرايـــة 
‌غـــدًا رجـــاً، يفتـــح عـــى يديـــه، يحـــبُّ اللهَ ورســـولَه ويحبُّـــه اللهُ ورســـولُه«. 
ـــن  ـــال: »أي ـــه، فق ـــاس ليلتهـــم: أيهـــم يعطـــى؟ فغـــدوا كلهـــم يرجون ـــات الن فب
عـــي؟«. فقيـــل: يشـــتكي عينيـــه، فبصـــق في عينيـــه، ودعـــا لـــه، فـــرأ كأنْ لم 
يكـــن بـــه وجـــعٌ، فأعطـــاه، فقـــال: أُقاتلهـــم حتـــى يكونـــوا مثلنـــا؟ فقـــال: 
ــم إلى الإســـام،  ــم ادعُهـ ــاحتهم، ثـ ــزل بسـ ــى تنـ ــلك حتـ ــذ عـــى رسـ »انفـ
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ـــك  ـــرٌ ل ـــك خ ـــاً ب ـــدي اللهُ رج ـــوالله لأن يه ـــم، ف ـــب عليه ـــا يج ـــم ب وأخبْره
ــث  ــن الأحاديـ ــث مـ ــذا الحديـ ــم««‏)))، وهـ ــر النعـ ــك حُُمـ ــون لـ ــن أن يكـ مـ

المتواتـــرة عنـــد جميـــع المســـلمين سُـــنة وشـــيعة. 

ــد  ــه عـــى قلـــوب النـــاس، فقـ ــه اللهُ ألقـــى محبتـ ــومٌ أن مـــن أحبـ ومعلـ
ـــول  ـــال رس ـــال: »ق ـــاس، ق ـــن عب ـــن اب ـــوادره ع ـــذي في ن ـــم الترم روى الحكي
الله صـــى الله عليـــه وســـلم: ... ومـــن أحبـــه اللهُ ألقـــى محبتـــه عـــى قلـــوب 
عبـــاده، قـــال تعـــالى لموســـى A: وألقيـــت عليـــك محبـــةً منـــي، فـــكان لا 

يـــراه أحـــدٌ إلا أحبَّـــه حتـــى فرعـــون اللعـــن...«))).

ـــال:  ـــول الله J، ق ـــرة، أن ‏رس ـــة أبي هري ـــن رواي ـــث م ـــاء في الحدي وج
ـــه ‏جبريـــل، ثـــم  ـــا، فيحبّ »إذا أحـــب اللهُ العبـــد قـــال لجبريـــل: قـــد أحببـــتُ فلانً
ينـــادي في أهـــل الســـاء: إن الله قـــد أحـــب فلانًـــا فأحبّـــوه، ثـــم يوضـــع لـــه 

القبـــول في الأرض...«))).

ويقـــول ابـــن تيميـــة: »... ومـــن أحـــب الله أحـــب مـــن يحبـــه، ‌ومـــن ‌أحبـــه 
ـــوبٌ، ومحبـــوب الله يحـــب اللهَ، فمـــن أحـــب اللهَ،  ـــوبُ المحبـــوب ‏محب ‌اللهُ فمحب

فيحبـــه مـــن أحـــب الله...«))).

ــه  ــذي لا ريـــب فيـ ــح الـ ــي J في الصحيـ ــول النبـ ــذا، وإذا كان قـ هـ

))) صحيح البخاري، ج3، ص1096، تـ: البغا. صحيح مسلم، ج7، ص122، ح2407.
))) نوادر الأصول في أحاديث الرسول، ج2، ص124.

))) البيان والتحصيل، للقرطبي، ج17، ص340.
))) مجموع الفتاوى، ج11، ص521.
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ــا عـــي لا يحبـــك إلّّا مؤمـــنٌ، ولا يبغضـــك إلّّا منافـــق«)))،   ــيّ A: »يـ لعـ
ـــن أبي  ـــيّ ب ـــن ع ـــاس ع ـــكات الن ـــو ‏إس ـــه ه ـــدف من ـــكل أنّ اله ـــم المستش بزع
طالـــب A، فنتيجـــة لذلـــك، يُفـــرّ قـــول رســـول الله J: »‌حـــبُّ ‌أبي 
‌بكـــر وعمـــر إيـــان، وبغضهـــا كفـــر«)))، بأنـــه يســـعى إلى إســـكات النـــاس 
ـــان  ـــيخان لا يتمتع ـــت أن الش ـــك يثب ـــق رؤيت ـــى وف ـــر. وع ـــس غ ـــا، ولي عنه

عـــاك. بـــأي كاريزمـــا، وهـــو خـــاف مدَّ

وهكـــذا قولـــه J كـــا في صحيـــح البخـــاري: »الأنصـــار لا يحبهـــم إلا 
ـــم  ـــن ‌أبغضه ـــه اللهُ، ‌وم ـــم أحب ـــن أحبه ـــق، فم ـــم إلا مناف ـــن، ولا يبغضه مؤم
أبغضـــه الله«)))، فإنـــه عـــى منهجـــك ورؤيتـــك يهـــدف هـــذا الحديـــث إلى 
ـــدو أن الأنصـــار  ـــاس عـــن الأنصـــار!. وعـــى هـــذا الأســـاس، يب إســـكات الن

ـــم!!  ـــاس إليه ـــذب الن ـــا تج ـــون بكاريزم لا يتمتع

ـــط  ـــي يرتب ـــصٍّ تاريخ ـــو ن ـــا نح ـــار سريعً ـــت الأنظ ـــياق، نلفِ ـــذا الس وفي ه
بالموضـــوع، وهـــو المرســـوم الـــذي كتبـــه معاويـــة بـــن أبي ســـفيان إلى عمالـــه 
وولاتـــه في جميـــع المـــدن، جـــاء فيـــه‏: »أنِ انظـــروا مَـــن قامـــت عليـــه البينـــة أنـــه 
يحـــب عليًّـــا وأهـــل بيـــت النبـــوة فامحـــوه مـــن ‏الديـــوان، وأســـقطوا عطـــاءه 
ــذي  ــه الـ ــى الوجـ ــا A عـ ــون عليًّـ ــاس لا يحبـ ــإذا كان النـ ــه«)))، فـ ورزقـ
ـــدن؟‏ إنّ  ـــه في الم ـــه وولات ـــوم لعمال ـــذا ‏المرس ـــة ه ـــدر معاوي ـــاذا أص ـــه، فل تدّعي

))) صحيح مسلم، ج1، ص60، ح78.
))) فضائل الصحابة، لأحمد بن حنبل، ج1، ص339.

))) صحيح البخاري، ج3، ص1379.
))) موجز دائرة المعارف الإسلامية، ج20،  ص6446.
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ـــه،  ـــد وصـــل إلى ‏ذروت ـــاس لعـــيٍّ A ‏ ق هـــذا المرســـوم يكشـــف أنّ حـــبّ الن
ممـــا أثـــار اســـتفزاز معاويـــة، إلى درجـــة أنـــه فقـــد توازنـــه الاجتماعـــي، 
ــع  ــدد بقطـ ــك، هـ ــر ذلـ ــى إثـ ــم، وعـ ــه ‏الحاكـ ــا في نظامـ ــدث اضطرابًـ وأحـ

العطـــاء عـــن أيِّ شـــخصٍ يُظهـــر حبَّـــه لعـــيّ A.‏

وممـــن يعظِّـــم عليًّـــا A اليـــوم، ويحبـــه ـ بالإضافـــة إلى المســـلمين 
ـــا والشـــيعة خصوصًـــا ـ أشـــخاصٌ ينتمـــون إلى عصـــورٍ تفصلهـــم عـــن  عمومً
ـــات  ـــأ في بيئ ـــد، ونش ـــن وُل ـــم مَ ـــن بينه ـــرون، ‏وم ـــرات الق ـــام ع ـــر الإم ع
ـــة  ـــروا ‏بعظم ـــك تأث ـــع ذل ـــه، وم ـــلك منهج ـــه، ولا تس ـــن بدين ـــرى، لا تؤم أخ
ــة  ــه وبلاغـ ــحرتْْهم حكمتـ ــه، وسـ ــموِّ مواقفـ ــوا إلى سـ ــخصيته، وانجذبـ شـ
ـــوق رؤوس  ـــزاز، ف ـــرأة واعت ـــكل ج ـــه ب ـــم ل ـــوا ‏حبه ـــقوه، وأعلن ـــه. فعش كلمات
الأشـــهاد، وصدحـــت أقوالهـــم العادلـــة في أروقـــة التاريـــخ، ‏وهتفـــت بهـــا 

‎.‎أرجـــاء الكـــون

منهـــم الفيلســـوف الإنجليـــزي كارليـــل، يقـــول في كتابـــه "محمـــد 
المثـــل الأعـــى": »فـــإن عليًّـــا لا يمكننـــا ســـوى أن ‏نحبـــه، ونعشـــقه، إذ هـــو 
ـــه بالرحمـــة والعطـــف،  شـــابٌّ ذو قـــدر عظيـــم، وروحـــه مرفوعـــة، ينبـــض قلبُ
ـــه أشـــجع مـــن الأســـد، ولكـــن تلـــك  ـــه نجـــدة وحماســـة. إن ـــج ‏في داخل وتتأجَّ

الشـــجاعة ممتزجـــة بالرقـــة واللـــن، واللطـــف ‏والرأفـــة والحنـــان«))).‏

ويقـــول ميخائيـــل نعيمـــة في تقدمتـــه لكتـــاب "الإمـــام عـــي صـــوت 
ــا اقتـــرت  ــام مـ ــرداق: ‏‏»بطـــولات الإمـ ــانية" لجـــورج جـ ــة الإنسـ العدالـ

))) محمد المثل الأعلى، ترجمة محمد السباعي، ص34.
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يومًـــا عـــى مياديـــن الحـــرب، فقـــد كان بطـــاً في صفـــاء بصيرتـــه، وطهـــارة 
‏وجدانـــه وســـحر بيانـــه، وحـــرارة إيمانـــه، وســـموِّ دعَتـــه، ونصرتـــه للمحـــروم 

والمظلـــوم، وتعبُّـــده للحـــق أينـــا ‏تجـــى لـــه الحـــق«))). ‏

ـــاء،  ـــم العظ ـــب عظي ـــن أبي طال ـــي ب ـــام ع ـــميل: »الإم ـــبلي ش ـــول ش ويق
ــل لا  ــق الأصـ ــورة طبـ ــرب صـ ــرق ولا ‏الغـ ــا الـ ــرَ لهـ ــردة لم يَـ ــخة مفـ نسـ
ـــاق،  ـــر العم ـــه الضم ـــهدان أن ـــة يش ـــخ والحقيق ـــا... فالتاري ـــاً ولا حديثً قدي
ـــا  ـــا دني ـــك ي ـــاذا علي ـــدة، وم ـــو الشـــهداء، وشـــخصية الـــرق الخال ‏الشـــهيد أب
ـــا بعقلـــه وقلبـــه ولســـانه وذي  لـــو حشـــدت قـــواك فأعطيـــت في كل ‏زمـــن عليًّ

فقـــاره!«))).‏

ويقـــول الخليـــل بـــن أحمـــد الفراهيـــدي صاحـــب علـــم العـــروض في 
الإمـــام عـــيّ A: »احتيـــاج ‏الـــكل إليـــه، واســـتغناؤه عـــن الـــكل دليـــلٌ 

عـــى أنـــه إمـــام الـــكل«))).‏

ــة  ــل الذمـ ــه أهـ ــلٍ تحبـ ــول في رجـ ــا أقـ ــل: »ومـ ــران خليـ ــول جـ ويقـ
ـــة،  ـــل المل ـــم لأه ـــى معاندته ـــفة ‏ع ـــه الفلاس ـــوة، وتعظم ـــم بالنب ـــى تكذيبه ع
ــا،  ــوت عباداتهـ ــا وبيـ ــه في بيعهـ ــروم صورتـ ــج والـ ــوك الفرنـ ــور ملـ وتصـ

ــيافها«))).‏ ــى أسـ ــه عـ ــم صورتـ ــرك والديلـ ــوك الـ ــور ‏ملـ وتصـ

))) الإمام علي صوت العدالة ‏الإنسانية، ج1، ص22.
))) صوت العدالة، ج1، ص37 و49.

))) عبقرية الإمام، للدكتور مهدي محبوبة، ‏ص138.
))) الإمام علّي صوت العدالة الإنسانية، ج5، ص1213.
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A كان مـــن  بـــن إســـحاق: »إن عليًّـــا  الواقـــدي محمـــد  يقـــول 
معجـــزات النبـــي صـــى الله عليـــه وآلـــه ‏وســـلم كالعصـــا لموســـى، وإحيـــاء 

الموتـــى لعيســـى A«))).‏

قـــال ابـــن أبي الحديـــد المعتـــزلي في شرح النهـــج: »انظـــر إلى الفصاحـــة 
ـــن  ـــبحان الله مِ ـــا ... فس ـــه زمامه ـــا، ‏وتملك ـــل قياده ـــذا الرج ـــي ه ـــف تعط كي
ـــون  ـــة، أن يك ـــص الشريف ـــة والخصائ ـــا النفيس ـــذه المزاي ـــل ه ـــذا الرج ـــح ه من
ـــة  ـــرف بالحكم ـــرج أع ـــاء، وخ ـــط الحك ـــة لم يخال ـــرب مك ـــاء ع ـــن أبن ـــام م ‏غ
ــرج  ــة، وخـ ــم الخلُقيـ ــاب الحكـ ــاشر أربـ ــطو، ولم ‏يعـ ــون وأرسـ ــن أفلاطـ مـ
أعـــرف بهـــذا البـــاب مـــن ســـقراط، ولم يـــربَّ بـــن الشـــجعان؛ لأن أهـــل ‏مكـــة 
كانـــوا ذوي تجـــارة، وخـــرج أشـــجع مـــن كل بـــر مشـــى عـــى الأرض. قيـــل 
ـــر  ـــا يذك ـــال: إن ـــطام؟ فق ـــة وبس ـــي أم عنبس ـــجع، ‏ع ـــا أش ـــر: أي ـــف الأحم لخل
عنبســـة وبســـطام مـــع البـــر ومـــع النـــاس، لا مـــع مـــن يرتفـــع عـــن ‏هـــذه 
الطبقـــة. فقيـــل لـــه: فعـــى كل حـــال، قـــال: والله، لـــو صـــاح في وجوههـــا 

ـــا«))).‏ ـــل عليه ـــل أن يحم ـــا قب لمات

وغيرهم كثير مما لا يسع هذا المختصر ذكرهم.

ـــد  ـــا محمّ والحمـــد لله أوّلًًا وآخـــرًا، وصـــىّ الله، وســـلّم عـــى ســـيّدنا ونبيّن
ـــن المعصومـــن المنتجَبـــن. ـــه الطيّبـــن الطاهري وآل

))) الفهرست، لابن نديم، ص127.
))) شرح نهج البلاغة، ج16، ص146.
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البسملةُ ليستْ تثليثًا

المستشكل: رفائيل داود 
الإشــكال: تعترضــون علينــا أنّ الله مثلث الأقانيــم: أب وابن وروح قدّوس، 
ــا باســم الأب والابــن والــروح القــدس ... ولا تعترضــون  وهــذا مــن قولن

عــى بســم الله الرحمــن الرحيــم، فهــذا أيضًــا ثالــوثٌ، أيهــا المســلمون!! 

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ـــه  ـــن اصطفـــى، محمـــد وآل ـــاده الذي والحمـــد لله وكفـــى، وســـام عـــى عب
المطهريـــن..

في الديانـــة المســـيحية، تُعـــدُّ صيغـــة التســـمية المشـــهورة هـــي "بســـم الأب 
والابـــن والـــروح القـــدس"، ومـــن المعـــروف أن حـــرف العطـــف )الـــواو( 
ـــة المســـيحية  ـــاع الديان ـــا- أن أتب ـــرة، ومـــن المعـــروف -أيضً ـــا ‏يقتـــي المغاي هن
ــن الأب،  ــفٌ عـ ــن مختلـ ــن، والابـ ــن الابـ ــفٌ عـ ــأن الأب مختلـ ــدون بـ يعتقـ
والـــروح القـــدس مختلـــفٌ عـــن الابـــن والأب، فهـــم جميعًـــا مختلفـــون عـــن 
ـــم"،  ـــن الرحي ـــم الله الرحم ـــم: "بس ـــرآن الكري ـــول الق ـــل، يق ـــم. وبالمقاب بعضه
ـــا  ولم يقـــل "بســـم الله والرحمـــن والرحيـــم"، فـــا يُمكـــن جعـــل البســـملة تثليثً

ـــم. ـــابًها لتثليثك مش
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ـــا،  ـــل وع ـــاؤه ج ـــذه أس ـــم، فه ـــو الرحي ـــن، وه ـــو الرحم ـــالى ه ـــالله تع ف
وليســـت ثلاثـــة ‏أشـــخاص أو أقانيـــم؛ بـــل إن لله ســـبحانه تســـعةً وتســـعين 
عـــاك ‏يكـــون في الإســـام  اســـاً، منهـــا: الله، الرحمـــن، الرحيـــم.. فعـــى مدَّ
ـــالله!‏ ـــروا ب ـــن كف ـــى الذي ـــاء حت ـــذا الادّع ع ه ـــدَّ ـــا؟!‏ ولم ي ـــعون إلهً ـــعة وتس تس

جـــاء في ســـورة الأعـــراف الآيـــة )180(: ﴿وللِـــه الْْأسَْـــمَاءُ الْحُسْـــنَى 
ــوا  ــا كَانُـ ــيُجْزَوْنَ مَـ ــمَائهِِ سَـ ــي ‏أَسْـ ــدُونَ فـِ ــنَ يُلْحِـ ــا وَذَرُوا الَّذِيـ ــوهُ بهَِـ فَادْعُـ

ــونَ﴾.‏ يَعْمَلُـ

وجـــاء في ســـورة الإسراء الآيـــة )110(: ﴿قُـــلِ ادْعُـــوا اللـــه أَوِ ادْعُـــوا 
ـــنَى﴾.‏ ـــمَاءُ ‏الْحُسْ ـــهُ الْْأسَْ ـــوا فَلَ ـــا تَدْعُ ـــا مَ ـــنَ أَيًّ حْمَ الرَّ

ــذِي لََا  ــه الَّـ ــوَ اللـ ــات )23-24(: ﴿هُـ ــورة الحـــر الآيـ ــاء في سـ وجـ
ـــاَمُ الْمُؤْمِـــنُ ‏الْمُهَيْمِـــنُ الْعَزِيـــزُ الْجَبَّـــارُ  وسُ السَّ إلَِـــهَ إلَِّاَّ هُـــوَ الْمَلـِــكُ الْقُـــدُّ
رُ  ـــارِئُ الْمُصَـــوِّ ـــقُ الْبَ ـــا يُشْـــرِكُونَهُوَ اللـــه الْخَالِ ـــرُ سُـــبْحَانَ اللـــه عَمَّ الْمُتَكَبِّ
ـــزُ  ـــوَ الْعَزِي ـــمَاوَاتِ وَالْْأرَْضِ وَهُ ـــي السَّ ـــا فِ ـــهُ مَ ـــمَاءُ ‏الْحُسْـــنَى يُسَـــبِّحُ لَ ـــهُ الْْأسَْ لَ

ـــمُ﴾.‏ الْحَكيِ

ـــوث.  ـــع الله في الثال ـــوم في اللاهـــوت المســـيحي هـــو إحـــدى طبائ والأقن
ــا في  ــا يقابلهـ ــد مـ ــة، ولا يوجـ ــة السريانيـ ــن اللغـ ــوم" مـ ــة "أقنـ ــأتي كلمـ وتـ
اللغـــة العربيـــة، وتحمـــل معـــانَي متعـــددة، مثـــل "شـــخص" و"طبيعـــة" 
و"ذات"و"كيـــان" و"ماهيـــة". فالمســـيح -مثـــاً- هـــو "أقنـــوم"، إذ يكـــون 
ــو ابـــن مريـــم العـــذراء، وابـــن الله في  ــا، فهـ ــانًا وإلهـً ــه إنسـ في الوقـــت نفسـ
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الوقـــت نفســـه.

ـــمَ كان الأب  ـــدٍ، فلِ ـــرٍ واح ـــن جوه ـــروح م ـــن والأب وال ـــإنْ كان الاب ف
ـــا؟! ـــن أبً ـــن الاب ـــا، ولم يك ـــن ابنً ـــا والاب أبً

ـــة وأنكـــم تقولـــون:  ـــا، خاصَّ ـــا أو ابنً ولِِمَ كان الـــروح روحًـــا، ولم يكـــن أبً
إنّ الأقانيـــم متســـاوون في المجـــد والجوهـــر والقـــدرة والأزليـــة؟!.

ــأن الأشـــخاص  ــول بـ ــن القـ ــل يمكـ ــؤال الآتي: هـ ــرح السـ ــا نطـ وهنـ
الإلهيـــن في ذات الله شيءٌ واحـــد ومتعـــدد‏ في آنٍ واحـــد؟!

ــون كالآتي:  ــة تكـ ــإن النتيجـ ــام، فـ ــك بالأرقـ ــل ذلـ ــا تمثيـ وإذا افترضنـ
ــو  ــاق منطقـــي، أو هـ ــذا اتسـ ــه ؟ فهـــل هـ 1+1+1=1 و3 في الوقـــت نفسـ

ــي؟! تناقـــض حقيقـ

لـــذا، شـــككتْ بعـــض المصـــادر الدينيـــة المســـيحية والموســـوعات 
العلميـــة في صحـــة عقيـــدة التثليـــث، فقـــد جـــاء في الموســـوعة البريطانيـــة 
تحـــت اســـم "الثالـــوث" "‏Trinity‏": »لم تظهـــر كلمـــة الثالـــوث ولا ‏وصـــف 
المعتقـــد في العهـــد الجديـــد، والمســـيح وأتباعـــه لم يعارضـــوا الصيغـــة التـــي 
بُّ إلِهنَُـــا رَبٌّ وَاحِـــدٌ"))).  ائِيـــلُ: اَلـــرَّ وردت في العهـــد القديـــم: "اسِْـــمَعْ يَـــا إسِْْرَ
ولكـــن المســـيحيين الأوائـــل كان عليهـــم أن ‏يوفقـــوا بـــن الاعتقـــاد بعـــودة 
المســـيح، وبـــن الإيـــان بـــأن قـــوة الله فيهـــم متمثلـــة في الـــروح القـــدس، 
ـــدال. وفي  ـــن الج ـــرًا م ـــا كث ـــرون محدثً ـــدة ق ـــال ع ـــا خ ـــوث ن ـــد ‏الثال ومعتق

))) ثنية 6:4.
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مجمـــع "نيقيـــة" عـــام 325 تـــم الإقـــرار بـــأن ‏الابـــن لـــه نفـــس المـــادة مثـــل الأب 
)متحـــد معـــه في الجوهـــر( ولم يذكـــر الـــروح القـــدس إلا عابـــرًا، وفي عـــام 
ـــة"،  ـــان الخـــاص بمجمـــع "نيقي ـــون الإي ـــع "أثناســـيوس" عـــن قان ‏‏381 م داف

ـــيًّا«))).‏ ـــدًا أساس ـــوث معتق ـــد الثال ـــح ‏معتق ـــع أصب ـــرن الراب ـــة الق وفي نهاي

ـــث  ـــدة التثلي ـــيح" عقي ـــل المس ـــن أج ـــاب "م ـــر في كت ـــوم هارب ـــاول ت وتن
بالنقـــد والتحليـــل، فقـــال: »إن الأمـــر الأكثـــر إحراجًـــا بالنســـبة للكنيســـة 
ــق  ــال وثائـ ــن خـ ــدة مـ ــق بالعقيـ ــح يتعلـ ــات أيِّ تصريـ ــة إثبـ ــو ‏صعوبـ هـ
العهـــد الجديـــد، وببســـاطة لا يمكننـــا أن نجـــد ‏ذكـــرًا لعقيـــدة الثالـــوث في أي 
ـــع  ـــم الأوس ـــس الفه ـــس بول ـــد كان للقدي ـــدس. لق ـــاب المق ـــن الكت ـــكان م م
ـــكان  ـــو الله في أيِّ م ـــى ه ـــل: إن عيس ـــه لم يق ـــخصه، إلا أن ـــى وش ـــدور ‏عيس ل
ـــاني في  ـــوم الث ـــه الأقن ـــة أن ـــدّعِ صراح ـــه لم ‏ي ـــى نفس ـــا أن عيس ـــه، ك ـــن كتابات م
ـــه  ـــا، فإن ـــا تقيًّ ـــه كان يهوديًّ ـــا أن ـــا. وب ـــاوٍ لله تمامً ـــه مس ـــدس، وأن ـــوث المق الثال
‏كان ســـيصعق بمثـــل هـــذه الفكـــرة، ويذبّّهـــا عـــن نفســـه.. إن هـــذا بحـــدِّ 

ذاتـــه ســـيِّئٌ للغايـــة«))).‏

ف  وجـــاء في قامـــوس الكتـــاب المقـــدس لجـــون ماكينـــزي: »تُعـــرِّ
س عـــى أن الإيـــان ‏بـــأن لله ثلاثـــةَ أقانيـــم، يتحـــدون  الكنيســـة الثالـــوث المقـــدَّ
في طبيعـــة واحـــدة. تـــم التوصـــل إلى هـــذا المعتقـــد بالتعريـــف أعـــاه في القـــرن 
ـــةٍ  ـــا بصف ـــدًا إنجيليًّ ـــع والخامـــس بعـــد الميـــاد، وبذلـــك فهـــو ليـــس معتق ‏الراب

))) الموسوعة البريطانية، ج11، ص928؛ إصدار:15‏.
))) من أجل ‏المسيح ‏For Christ's Sake‏– توم هاربر ‏Tom Harpur‏.
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ـــمية«))).‏ ـــة ورس واضح

ـــوث  ـــدس: »ولأن الثال ـــاب المق ـــفورد للكت ـــق أكس ـــا في ملح ـــرأ أيضً ونق
ـــه مـــن الملفـــت  ـــة، فإن ـــدة ‏المســـيحية الحالي المقـــدس مـــن الأجـــزاء الهامـــة للعقي
للنظـــر أنّ هـــذا المصطلـــح لا يظهـــر في العهـــد الجديـــد، والمفهـــوم ‏المطـــوّر 
ــة قوانـــن  ــة -والموجـــود في صيغـ ــاوين في الألوهيّـ ــة المتسـ للـــركاء الثلاثـ
الإيـــان- لا يمكـــن ‏ملاحظتـــه بوضـــوح في حـــدود الشريعـــة الكنســـية... 
ـــن  ـــر ع ـــكل كب ـــوا ‏بش ـــد تحدث ـــد ق ـــد الجدي ـــي العه ـــن أن مؤلف ـــم م ـــى الرغ ع
ـــد  ـــا واحـــدًا للعهـــد الجدي الله وعيســـى وروح كل منهـــا، فإنـــك لا تجـــد مؤلّفً
يـــرح العلاقـــة ‏بـــن الثلاثـــة في التفصيـــل الـــذي يتطـــرق إليـــه المؤلفـــون 

المســـيحيون اللاحقـــون«))).‏

ومـــن وجهـــة نظـــر آبـــاء وكبـــار رجـــال الديـــن المســـيحي بشـــأن الثالـــوث 
ـــه،  ـــة عـــى الثالـــوث، بالإضافـــة إلى عـــدم فهمهـــم ل ـــة كتابي ـــه لا توجـــد أدل فإن
ـــى  ـــة حت ـــك المعضل ـــن تل ـــة م ـــب المقدس ـــت الكت ـــد خل ـــويه: »ولق ـــال بوس ق
ـــد في  ـــوم لا توج ـــة أقن ـــاً؛ لأن كلم ـــا طوي ـــن زمنً ـــة ‏حائري ـــاء الكنيس ـــف آب وق
ـــة، وأخـــرًا  ـــون ‏مجمـــع نيقي ـــذي وضعـــه الرســـل، ولا في قان ـــان ال ـــون الإي قان
ـــن لا يمكـــن تعريفـــه  ـــه كلمـــة تعطـــي فكـــرة مـــا عـــن كائ ـــاء عـــى أن اتفـــق الآب

ـــأيِّ وجـــهٍ مـــن ‏الوجـــوه«))).‏ ب

ــة  ــا يـــراد البحـــث عـــن كلمـ وقـــال القديـــس أوغســـطينوس: »عندمـ
))) قاموس ‏الكتاب المقدس، لجون ماكينـزي، ص899‏.

))) ملحق أكسفورد للكتاب ‏المقدس، بروس متجر ومايكل كوجان، ص782‏.
))) كتاب شمس البر، للقمص منسي يوحنا، ص118؛ مطبعة المحبة.
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ـــزًا  ـــك عج ـــن ذل ـــة ع ـــة البشري ـــز ‏اللغ ـــة في الله تعج ـــن الثلاث ـــا ع ـــراب به للإع
أليـــاً«))).  ‏

وبنـــاءً عـــى ذلـــك، يصبـــح الإيـــان بالثالـــوث بغـــر نصـــوص كتابيـــة 
وبـــا لا يقبلـــه العقـــل.

ـــد  ـــا محمّ والحمـــد لله أوّلًًا وآخـــرًا، وصـــىّ الله، وســـلّم عـــى ســـيّدنا ونبيّن
ـــن المعصومـــن المنتجَبـــن. ـــه الطيّبـــن الطاهري وآل



))) المصدر السابق.
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يزيدُ لم يقتل الحسين!! اعتراضٌ ونفيٌ يُسيء للعقول ويستخفُّ بها

‌المستشكل: الشيخ خالد إسماعيل
الاستشــكال: يزيــد لم يكــن قاتــاً للحســن، ولم ‌يأمــر بقتلــه، ولا حمــل رأسَــه 
إليــه ليوضــع بــن يديــه، ولا نكــت بالقضيــب ثنايــاه، بــل الــذي جــرى منــه 
ذلــك هــو عبيــد الله بــن زيــاد، ولا طِيــف برأســه في الدنيــا، ولا سُــبي أحــدٌ 
مــن أهــل الحســن، ونحــن لا نقــول في يزيــد إلا كــا قالــه شــيخ الإســام ابــن 
ــن  ــيئات، ولم يك ــنات وس ــه حس ــلمين، ل ــوك المس ــن مل ــكًا م ــة: كان مل تيمي

كافــرًا.

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ـــه  ـــن اصطفـــى، محمـــد وآل ـــاده الذي والحمـــد لله وكفـــى، وســـام عـــى عب
المطهريـــن..

يزيـــد لم يكـــن قاتـــًّا للحســـن! هـــذا الادعـــاء يُعـــدُّ اعتراضًـــا ونفيًـــا 
ـــات أنّ الشـــمس  ـــه يشـــبهِ مـــن يحـــاول إثب ـــيِء للعقـــول، ويســـتخف بهـــا. إن يُ
ليســـت ســـببًا لوجـــود النهـــار، وهـــو تصريـــحٌ يتنـــافى تمامًـــا مـــع الحقائـــق 

التاريخيـــة المعروفـــة والأدلـــة الموثوقـــة المتاحـــة.
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ــق  ــرِّ الحقائـ ــن تغـ ــا لـ ــاءات، فإنهـ ــت الادعـ ــددت، وتنوعـ ــا تعـ ومهـ
ـــرادٍ أو  ـــق أف ـــن طري ـــا ع ـــل إلين ـــارزة لم تُنق ـــة الب ـــداث التاريخي ـــة؛ فالأح الثابت
آحـــاد البـــر، بـــل نُقلـــت ‏عـــن طريـــق جماعـــات وشـــهود ومؤرخـــن شـــهدوا 

هـــذه الأحـــداث، وســـمعوا عنهـــا، وســـجلوا تفاصيلهـــا. 

فتبريـــر عـــدم قتـــل يزيـــد بـــن معاويـــة‏ )عليهـــا لعائـــن الله(،‏ للحســـن 
A، يُعَـــدّ محاولـــةً يائســـة وبائســـة تجاوزهـــا الزمـــن، ولم يعـــد يحظـــى 
بالقبـــول بـــن عقـــاء المســـلمين الواعـــن، بـــل أصبـــح هـــذا التبريـــر مجـــرد 
ــة  ــق التاريخيـ ــل الحقائـ ــة وتجاهُـ ــوت الحقيقـ ــكات صـ ــروى لإسـ ــالٍ يُـ خيـ
والأدلـــة الموثوقـــة. فقـــد قـــال الشـــراوي في كتابـــه "الإتحـــاف بحـــب 
الأشراف"، بعـــد أن ذكـــر أعـــال يزيـــد )لعنـــه الله(: »ولا ‏يشـــك عاقـــلٌ أن 

يزيـــد بـــن معاويـــة هـــو القاتـــل للحســـن«))).‏

ــم  ــت فُرصهـ ــر، وتضاءلـ ــالات التبريـ ــم مجـ ــت عليهـ ــد أن تضيّقـ وبعـ
ب مـــن مواجهـــة الحقائـــق، اضطـــروا إلى التنـــازل والتراجـــع عـــن  في التهـــرُّ
ــة  ــرٍ مضحكـ ــةِ تبريـ ــن بطريقـ ــك، ولكـ ــوا بذلـ ــة، واعترفـ ــم اليائسـ مبرراتهـ
ـــل  ـــن قت ـــا ع ـــن راضيً ـــه الله( لم يك ـــد )لعن ـــي أن يزي ـــد، وه ـــة في آنٍ واح ومبكي
الحســـن ‏A‏ ولم يأمـــر بذلـــك. هـــذا التبريـــر الجديـــد يُظهـــر عجزهـــم 
ــقِّ  ــه الله( في حـ ــد )لعنـ ــال يزيـ ــول لأفعـ ــيٍّ ومقبـ ــرٍ منطقـ ــم تبريـ ــن تقديـ عـ

.A ــن الحسـ

ـــنة بتواتـــر رضـــا  وعـــى رغـــم ذلـــك، يعـــرف كبـــار علـــاء أهـــل السُّ

))) الإتحاف بحب الأشراف، ص62.
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ـــول  ـــذي يق ـــازاني ال ـــم التفت ـــن A، ومنه ـــل الحس ـــن قت ـــه الله( ع ـــد )لعن يزي
ـــن رضي  ـــل الحس ـــد بقت ـــاء يزي ـــق أن رض ـــفية": »والح ـــد النس في "شرح العقائ
ــه  ــى الله عليـ ــي ‏صـ ــت النبـ ــل بيـ ــه أهـ ــك وإهانتـ ــاره بذلـ ــه واستبشـ الله عنـ
ـــف في  ـــن لا نتوق ـــادًا ، فنح ـــا آح ـــاه وإن كان تفاصيله ـــر معن ـــا توات ـــلم مم وس

شـــأنه ، بـــل ‏في إيمانـــه، لعنـــة الله عليـــه وعـــى أنصـــاره وأعوانـــه«‏))).

ـــة الكـــرى مـــا فعلـــه  ويقـــول الآلـــوسي في "روح المعـــاني": »...الطامَّ
ه و)عليـــه  ]يزيـــد[ بأهـــل البيـــت D، ورضـــاه بقتـــل الحســـن عـــى ‏جـــدِّ
ــا تواتـــر  الصـــاة والســـام( واستبشـــاره بذلـــك، وإهانتـــه لأهـــل بيتـــه ممـّ

معنـــاه وإنْ كانـــت ‏تفاصيلـــه آحـــادًا«)))‏.

ـــم إلى  ـــن A دفَعه ـــل الحس ـــه الله( بقت ـــد )لعن ـــا يزي ـــى رض ـــر معن وتوات
الاعـــراف بهـــذا الأمـــر، ومـــع ذلـــك، قدمـــوا مـــررًا ثالثًـــا يثـــر الســـخرية 
 A بقتـــل الحســـن  أمـــر  يزيـــد )لعنـــه الله(  أن  والاســـتهجان، وهـــو 
ــتنتجوا أن  ــك، اسـ ــى ذلـ ــاءً عـ ــاشرةً. وبنـ ــذه مبـ ــارك في تنفيـ ــه لم يشـ ولكنـ

.A يزيـــد )لعنـــه الله( ليـــس القاتـــل الفعـــيَّ للحســـن

ـــد  ـــاً!! فيزي ـــس قات ـــل لي ـــر بالقت ـــة أن الآم ـــؤلاء الشرذم ـــر ه ‏إذًا، في نظ
بـــن معاويـــة‏ )عليهـــا لعائـــن الله(‏ ليـــس هـــو قاتـــل الحســـن A في نظرهـــم!! 
ـــنة يقولـــون: إن الآمـــر  وعـــى رغـــم ذلـــك نجـــد أن كبـــار علـــاء أهـــل السُّ
ـــة  ـــاب المعتزل ـــاء وكُتّ ـــرز عل ـــد، أحـــد أب ـــن أبي الحدي ـــل، ومنهـــم اب ـــل قات بالقت

))) شرح العقائد النسفية، للتفتازاني، ص181-180‏.
))) روح المعاني، ج13، ص228-227.
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في عـــره، الـــذي يقـــول: »الآمـــر بالقتـــل قاتـــل، ولـــزوم كونـــه قاتـــاً لكونـــه 
، إذ يقـــال في العـــرف للآمـــر ‏بالقتـــل: قاتـــل،  آمـــرًا، وهـــذا اللـــزوم عـــرفيٌّ
ــل  ــاشر للفعـ ــو المبـ ــة هـ ــل في اللغـ ــل وإن كان القاتـ ــكُ الفاعـ ــر شريـ والآمـ
ـــد  ـــد أن أك ـــاف" بع ـــراوي في "الإتح ـــول الش ـــذا يق ـــه«)))؛ ل ـــدر عن ـــذي ص وال
ـــدب  ـــذي ن ـــو ال ـــه ه ـــن A: »...لأن ـــل الحس ـــو قات ـــه الله( ه ـــد )لعن ـــأن يزي ب

ـــن«))).‏ ـــل ‏الحس ـــاد لقت ـــن زي ـــد الله ب عبي

ـــا مـــن تبعـــات  ففـــي العـــادة، لا يُعـــدُّ الشـــخص الـــذي يأمـــر بالقتـــل بريئً
ـــاً، وهـــذا مـــا عللـــه الشـــراوي. هـــذه الجريمـــة، بـــل يعـــد قات

ـــة‏  ـــن معاوي ـــد ب ـــن النســـفي عـــى يزي ـــك حكـــم نجـــم الدي ـــاء عـــى ذل وبن
ـــه كفـــر  ـــه "العقائـــد النســـفية":‏ ‏»إن )عليهـــا لعائـــن الله(‏ بالكفـــر، فقـــال في كتاب

ـــه«‏))). حـــن أمـــر بقتـــل »الحســـن« - رضي الله عن

وقـــال القســـطلاني في شرحـــه لصحيـــح البخـــاري: »وقـــد أطلـــق 
بعضهـــم فيـــا نقلـــه المـــولى ســـعد الديـــن اللعـــن عـــى يزيـــد لمـــا أنـــه كفـــر حـــن 
‌أمـــر ‌بقتـــل ‌الحســـن، واتفقـــوا عـــى جـــواز اللعـــن عـــى مـــن قتلـــه، أو أمـــر 

بـــه، أو أجـــازه، ورضي بـــه«))).

ـــد  ـــن A ق ـــل الحس ـــد أن قت ـــة تُؤك ـــا صريح ـــارئ نصوصً ـــرض للق ونع

))) شرح نهج البلاغة، لابن أبي الحديد، ج2، ص54.
))) الإتحاف بحب الأشراف، ص62.

))) العقائد النسفية، ص103‏.
))) إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، ج5، ص104.
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ـــن الله(‏: ـــا لعائ ـــة‏ )عليه ـــن معاوي ـــد ب ـــن يزي ـــاشََرٍ م ـــرٍ مُب ـــمَّ بأم ت

قـــال بـــن كثـــر في "البدايـــة والنهايـــة": »وقـــد أخطـــأ يزيـــد خطـــأ فاحشًـــا 
ـــر  ـــأ كب ـــذا خط ـــام، وه ـــة أي ـــة ثلاث ـــح المدين ـــة أن ‏يبي ـــن عقب ـــلم ب ـــه لمس في قول
ـــم،  ـــة ‏وأبنائه ـــن الصحاب ـــق م ـــل خل ـــن قت ـــك م ـــم إلى ذل ـــا انض ـــع م ـــش م فاح
ـــاد«))). ـــه عـــى يـــدى عبيـــد الله بـــن زي ـــلَ الحســـن وأصحاب ـــه قَتَ وقـــد تقـــدّم أن

وقال الذهبي في "تاريخ الإسلام": »‏ولما فعل يزيد بأهل المدينة ما فعل، 
وقَتَلَ الحسين وإخوته وآله، وشرب يزيد الخمر، وارتكب أشياء ‏منكرة بغَضه 

الناس، وخرج عليه غير واحد، ولم يبارك الله في عمره«))).

قـــال الآلـــوسي في روح المعـــاني: »وأنـــا أذهـــب إلى جـــواز لعـــن مثلـــه 
عـــى التعيـــن، ولـــو لم يتصـــور أن يكـــون لـــه مثـــل الفاســـقين، ‏والظاهـــر أنـــه لم 
ـــاد، وابـــن  ـــه( ابـــن زي ـــه، ويلحـــق )ب يتـــب، واحتـــال توبتـــه أضعـــف مـــن إيمان
ســـعد، ‏وجماعـــة، فلعنـــة الله عـــز وجـــل عليهـــم أجمعـــن، وعـــى أنصارهـــم 
وأعوانهـــم وشـــيعتهم ومـــن مـــالَ ‏إليهـــم إلى يـــوم الديـــن مـــا دمعـــت عـــن 

عـــى أبي عبـــد الله الحســـن«))).

ــا يزيـــد مـــن  ــائله: »إنّ الجرائـــم التـــي ارتكبهـ ــال الجاحـــظ في رسـ وقـ
قتلـــه للإمـــام الحســـن A وإخافتـــه لأهـــل المدينـــة، ‏وخرابـــه الكعبـــة وأسره 
ــدُّ  ــا، ألاَ تُعـ ــا الحســـن A بالعصـ ــه ثنايـ لبنـــات رســـول الله J، وضربـ

))) البداية والنهاية، ج8، ص222‏.
))) تاريخ الإسلام، ج2، ص591، ط. دار الغرب الإسلامي - بيروت.

))) روح المعاني، ج13، ص229.
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دليـــاً عـــى قســـاوته وعداوتـــه وكرهـــه وحقـــده وعنـــاده ونفاقـــه، أمْ إنّّهـــا 
ـــال  ـــى أيِّ ح ـــه D؟!‏... وع ـــيّ J وآل ـــه للنب ـــه وإخلاص ـــى محبت ـــدلّ ‏ع ت
ـــن  ـــه ، فهـــو فاســـق ملعـــون ، وكلُّ مَ فهـــذه الأعـــال مصـــداق لفســـقه وضلال

ـــون«))).‏ ـــو ملع ـــه فه ـــن لعن ـــع م ‏من

لـــه وأهـــل  ــمّ الـــذي كان مـــن يزيـــد ابنـــه ومـــن عُمَّاَّ ــا: »ثـ وقـــال أيضًـ
ــل  ــي الكعبـــة، واســـتباحة ‏المدينـــة، وقتـ ــمّ غـــزو مكّـــة، ورمـ ــه ، ثـ نُصرتـ
الحســـن A في أكثـــر أهـــل بيتـــه، مصابيـــح الظـــام، وأوتـــاد الإســـام، 
ــوع إلى داره  ــه، والرجـ ــق أتْباعـ ــن تفريـ ــه مـ ــن نفسـ ــى مـ ــذي أعطـ ــد ‏الـ بعـ
ـــر  ـــث أم ـــام حي ـــه، أو المق ـــسَّ ب ـــى لا يُُح‏ ـــاب في الأرض حتّ ه ـــه، أو الذَّ وحرم

ــزول عـــى حكمهـــم«))).‏ بـــه، فأبـــوا إلاّ قَتْلـــه والنّـُ

ـــدلّ  ـــن الجـــوزي في تذكـــرة الخـــواص: »قلـــت: والـــذي ي وقـــال ســـبط اب
عـــى هـــذا أنّـــه اســـتدعى ابـــن زيـــاد إليـــه، وأعطـــاه أمـــوالًًا كثـــرة، وتحفًـــا 
ب مجلســـه، ورفـــع منزلتـــه، وأدخلـــه عـــى نســـائه، وجعلـــه  عظيمـــة، ‏وقـــرَّ

ـــا:‏ ـــد بديهيًّ ـــال يزي ـــمّ ق ـــنِّ‏‏. ث ـــي: غَ ـــال للمغنّ ـــة، وق ـــكر ليل ـــه، وس نديم

ي فــؤادي       ثمّ مِلْ فاسْقِ مِثْلَها ابنَ زيادِ اسقني شربةً تـــروِّ

صاحبَ السرِّ والأمانةِ عندي       ولـتسديدِ مغنمي وجهادي

قاتلَِ الخارجــيِّ أعــني حسيناً      ومبيدَ الأعداءِ والحسّادِ«))).‏

))) رسائل الجاحظ، ص298.
))) المصدر نفسه، ص465.

))) تذكرة الخواص، ص260‏.
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ـــه...  ـــن العـــربي أنّ ـــات اب ـــر: »ومـــن مجازف ـــاوي في فيـــض القدي ـــال المن وق
ـــف كتابًـــا في شـــأن مولانـــا الحســـن A، وأخـــزى شـــانئه، ‏زعـــم فيـــه:  ألَّ
ـــن  ـــذلان...«)))، فاب ـــن الخ ـــالله م ـــوذ ب ه، نع ـــدِّ ـــيف ج ـــقٍّ بس ـــه بح ـــد قتل أنّ يزي
.A ـــن ـــل الحس ـــن قت ـــو م ـــه الله( ه ـــد )لعن ـــد أن يزي ـــذول يؤك ـــربي المخ الع

ـــزلي في شرح النهـــج،  ـــد المعت ـــن أبي الحدي وذكـــر الطـــري في تاريخـــه، واب
ـــا  ـــة، وعندم ـــي أمي ـــى بن ـــذم ع ـــد وال ـــاسي في النق ـــة العب ـــد الخليف ـــول المعتض ق
وصـــل إلى ذكـــر يزيـــد بـــن معاويـــة‏ )عليهـــا لعائـــن الله(‏، قـــال:‏ »ثـــم مـــن 
ــن عـــي  ــفكه دم الحســـن" بـ ــرَم "سـ ــا اخـ ــم مـ ــا انتهـــك، وأعظـ أغلـــظ مـ
ــى  ــول الله صـ ــن رسـ ــه مـ ــع موقعـ ــول الله ص مـ ــت رسـ ــة بنـ ــن فاطمـ وابـ
الله عليـــه وســـلم ومكانـــه منـــه ومنزلتـــه مـــن الديـــن والفضـــل، وشـــهادة 
ـــى الله،  ـــراء ع ـــة، اج ـــل الجن ـــباب أه ـــيادة ش ـــه بس ـــه ولأخي ـــول الله ص ل رس
وكفـــرًا بدينـــه، وعـــداوة لرســـوله، ومجاهـــدة لعترتـــه، واســـتهانة بحرمتـــه، 
فكأنـــا يقتـــل بـــه وبأهـــل بيتـــه قومًـــا مـــن كفـــار أهـــل الـــرك والديلـــم، لا 
يخـــاف مـــن الله نقمـــه، ولا يرقـــب منـــه ســـطوه، فبـــر الله عمـــره، واجتـــث 
ـــا  ـــه م ـــه وعقوبت ـــن عذاب ـــه م ـــد ل ـــده، وأع ـــت ي ـــا تح ـــلبه م ـــه، وس ـــه وفرع أصل

اســـتحقه مـــن الله بمعصيتـــه«))).‏

ـــواب  ـــخ" ج ـــة والتاري ـــوي في "المعرف ـــفيان الفس ـــن س ـــوب ب وروى يعق
ابـــن عبّـــاس عـــى كتـــاب يزيـــد بـــن ‏معاويـــة مخاطبًـــا لـــه قائـــاً: »...‌وقـــد 
‌قتلـــت ‌حســـيناً رضي الله عنـــه وفتيـــان عبـــد المطلـــب مصابيـــح ‏الهـــدى ونجـــوم 

))) فيض القدير، المناوي، ج5، ص246؛ الجامع الصغير للسيوطي، ج1، ص365‏.
))) تاريخ الطبري، ج10، ص61؛ شرح نهج البلاغة، ج15، ص178.
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لـــن بالدمـــاء  الأعـــام، غادرتْْهـــم خيولـــك بأمـــرك في صعيـــدٍ واحـــد مزمَّ
ــاح،  ــم الريـ ــفُوا عليهـ ــدين، تسـ ـ ــن ولا موسَّ نـ ــراء، ‏لا مكفَّ ــلوبين بالعـ مسـ
وتنتابهـــم عُـــرج الضبـــاع، حتـــى أتـــاح الله عـــز وجـــل لهـــم ‏بقـــومٍ لم يشركـــوا في 
دمائهـــم، كفّنوهـــم وأجنوهـــم، وبي وبهـــم والله غـــررت، وجلســـت مجلســـك 
ـــيناً  ـــرادك حس ـــاسٍ اطّ ـــت بن ـــياء فلس ـــن الأش ـــى م ـــا أنس ـــت، ف ـــذي ‏جلس ال
رضي الله عنـــه مـــن حـــرم رســـول الله ‏صـــى الله عليـــه وســـلم إلى حـــرم الله عـــز 
ـــى  ـــك ‏وع ـــت بذل ـــا زل ـــرم، ف ـــه في الح ـــال لتقتل ـــه الرج ـــييرك إلي ـــل وتس وج
ــا يترقـــب،  ــرج خائفًـ ــراق، فخـ ــة إلى العـ ــن مكـ ــى أشـــخصتَه مـ ذلـــك حتـ
ـــه  ـــل بيت ـــوله ولأه ـــل ولرس ـــز وج ـــك لله ع ـــداوةً ‏من ـــك ع ـــه خيل ـــت ب فتزلزل
ـــك  ـــك لا ‏كآبائ ـــرًا، أولئ ـــم تطه ـــس، وطهره ـــم الرج ـــب الله عنه ـــن أذه الذي
الجـــاف الحفـــاة أكبـــاد الحمـــر، فطلـــب إليكـــم الموادعـــة، وســـألكم 
ـــه  ـــم علي ـــه، فتعاونت ـــل بيت ـــتئصال أه ـــاره ‏واس ـــة أنص ـــم قل ـــة، فاغتنمت الرجع

ـــرك«‏))). ـــن ال ـــت م ـــل بي ـــم أه ـــم قتلت كأنك

ـــة:  ـــن معاوي ـــد ب ـــاس إلى يزي ـــن عب ـــالة اب ـــا- رس ـــاذري -أيضً ـــل الب ونق
»مـــن عبـــد الله بـــن عبـــاس إلى يزيـــد بـــن معاويـــة. ‏أمـــا بعـــد ... وأنـــت قتلـــت 
ـــك نســـيتُ  ـــا ل ـــك الأثلـــب ... لا تحســـبني لا أب ـــك الكثكـــث، ول حســـيناً بفي
قتلـــك ‏حســـيناً وفتيـــان بنـــي عبـــد المطلـــب مصابيـــح الدجـــى ونجـــوم 
ـــراب  ـــن بال ل ـــد مرمَّ ـــدٍ واح ـــن في ‏صعي ع ـــودك مصرَّ ـــم جن ـــام، غادره الأع
نـــن، تســـفي عليهـــم الريـــاح، وتعاورهـــم الذئـــاب،  مســـلوبين بالعـــراء لا مكفَّ
ـــم  ـــركوا في دمائه ـــا لم يش ـــم أقوامً ـــاح الله له ـــى أت ـــاع حت ـــرج الضب ـــم ع وتنتابه

))) المعرفة والتاريخ، ج1، ص532-531‏.
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ـــذي  فأجنوهـــم في أكفانهـــم ، وبي والله ‏وبهـــم عـــززت، وجلســـت مجلســـك ال
ـــد«))). ـــا يزي ـــت ي جلس

ـــل  ـــه "مقت ـــوارزم في كتاب ـــب خ ـــي أخط ـــد المك ـــن أحم ـــد ب ـــو المؤي ـــل أب ونق
ـــا جـــاء فيـــه: »ثـــم أقبـــل الحـــر بـــن يزيـــد، فنـــزل في ‏أصحابـــه  الحســـن" نصًّ
حـــذاء الحســـن، وكتـــب إلى ابـــن زيـــاد يُُخـــره بنـــزول الحســـن بكربـــاء، 
فكتـــب ابـــن زيـــاد ‏للحســـن: أمـــا بعـــد يـــا حســـن فقـــد بلغنـــي نزولـــك 
ـــر، ولا  ـــد الوث ـــد ـ ‏أن لا أتوس ـــن ـ يزي ـــر المؤمن ـــب إليَّ أم ـــد كت ـــاء« وق »كرب
ـــي  ـــع إلى حكم ـــر أو ترج ـــف الخب ـــك باللطي ـــى أُلحق ـــر حت ـــن الخم ـــبع م أش

‏وحكـــم يزيـــد«)))‏.

ـــن  ـــه واب ـــوزي في تذكرت ـــن الج ـــه، واب ـــري في تاريخ ـــن الط ـــل كل م ونق
ـــن  ـــاد الحس ـــن زي ـــد الله ب ـــل عبي ـــا قت ـــه: ‏‏»لمَّ ـــا نص ـــة، م ـــة والنهاي ـــر في البداي كث
ـــم  ـــرَّ ‏بقتله ـــة، ف ـــن معاوي ـــد ب ـــهم إلى يزي ـــث برؤوس ـــه بع ـــي أبي ـــي وبن ـــن ع ب

ـــده«))).‏ ـــد الله عن ـــة عبي ـــك منزل ـــنت بذل أولًًا، وحس

وأكـــد الســـيوطي في "تاريـــخ الخلفـــاء" سرور يزيـــد بمقـــدم رأس 
الحســـن A ورؤوس أصحابـــه، فقـــال: »ولمـــا قتـــل الحســـن وبنـــو أبيـــه 

))) أنســاب الأشراف، للبــاذري، ج5، ص306؛ المعجــم الكبــر، للطــراني، ج10، ‏ص241؛ 
مجمــع الزوائــد، ج7، ص251-250.

))) مقتــل الحســن للخوارزمــي، ج1، ص340، ونقــل نــص الكتــاب ابــن أعثــم في كتــاب ‏الفتــوح، 
وهــو مــن أعــام القــرن الرابــع الهجــري، ج5، ص150.

))) تاريــخ الطــري، ج4، ص388ـ389، تذكــرة ‏الخــواص، لســبط بــن الجــوزي، ص238، البدايــة 
والنهايــة، لابــن كثــر، ج8، ص254.
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ــم...«))). ‏ ــرَُّ بقتلهـ ــد، فـ ــهم ‏إلى يزيـ ــاد برؤوسـ ــن زيـ ــث ابـ بعـ

وقـــال أبـــو بكـــر الـــدواداري في كنـــز الـــدرر: »وأجمـــع أهـــل التاريـــخ 
ــه، فقـــرع  ــد بـــن ‏معاويـــة وضـــع بـــن يديـ ــا وصـــل الـــرأس إلى يزيـ ــه لمـ أنـ
ـــا  ـــد أبياتً ـــم، وأنش ـــن المبتس ـــن حس ـــد كان حس ـــال: لق ـــم ق ـــب. ث ـــاه ‌بقضي ثناي

‏مشـــهورة تداولتهـــا الـــرواة في تواريخهـــم، مـــن جملتهـــا يقـــول:

ليت أشياخي ببدرٍ شهدوا      وقعة ‏الخزرج من وقع الأسل

قد قتلنا القوم من ساداتهم     وعدلناها ببـدر فاعتــدل«))).

ـــه،  ـــا نص ـــه م ـــري في تاريخ ـــك الط ـــل، وكذل ـــر في الكام ـــن الأث ـــر اب وذك
ـــهم  ـــة حبس ـــوا الكوف ـــا وصل ـــن لم ـــل: »إن ‏آل الحس ـــاء في الكام ـــا ج ـــص م ون
ــقط  ــس إذ ‏سـ ــم في الحبـ ــا هـ ــر، فبينـ ــد بالخـ ــل إلى يزيـ ــاد، وأرسـ ــن زيـ ابـ
ــم إلى  ــار بأمركـ ــد سـ ــه: أنَّ البريـ ــاب مربـــوط، وفيـ ــه كتـ ــر فيـ عليهـــم حجـ
ـــوا  ـــر، فأيقن ـــإن ســـمعتم التكب ـــوم كـــذا، ف ـــوم كـــذا، ويعـــود ‏ي ـــد، فيصـــل ي يزي
بالقتـــل، وإن لم تســـمعوا تكبـــرًا فهـــو الأمـــان... ثـــم جـــاء البريـــد بأمـــر ‏يزيـــد 

بإرســـالهم، فدعـــا ابـــن زيـــاد...«))). ‏

ومـــن هـــذا النـــص يتبـــن بوضـــوح تـــامٍّ أن ابـــن زيـــاد )لعنـــه الله( لم 
يُصـــدر أمـــرًا إلا بعـــد مراجعتـــه ليزيـــد بـــن معاويـــة‏ )عليهـــا لعائـــن الله(‏؛ 
‏وذلـــك لأن إرســـال عائلـــة الحســـن A إلى الشـــام أو فـــك أسرهـــم لم يكـــن 

))) تاريخ الخلفاء، ص‏208‏.
))) كنز الدرر وجامع الغرر، ج4، ص93.

))) الكامل في التاريخ، ج3، ص298؛ تاريخ الطبري، ج4، ‏ص254.
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 A ومـــن هنـــا يتضـــح أن قتـــل الحســـن .A ـــن قتـــل ‏الحســـن أخطـــر م
ـــن الله(‏.‏ ـــة‏ )عليهـــا لعائ ـــن معاوي ـــد ب ـــل بجســـده‏ كان ‏بإيعـــاز مـــن يزي والتمثي

إذًا، هـــذه النصـــوص التـــي ذكرناهـــا بعضهـــا يُعـــرِّ بأجـــى وأوضـــح 
ـــة  ـــن معاوي ـــد ب ـــن يزي ـــاشََر م ـــر مُب ـــن A كان بأم ـــل الحس ـــن أن قت ـــر ع تعب

)عليهـــا لعائـــن الله(.

ـــد  ـــا محمّ والحمـــد لله أوّلًًا وآخـــرًا، وصـــىّ الله، وســـلّم عـــى ســـيّدنا ونبيّن
ـــن المعصومـــن المنتجَبـــن. ـــه الطيّبـــن الطاهري وآل


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الإمام الحسين A ونداءُ النصرة 

السائل: زينب مرتضى
ــه  ــن A لأصحاب ــام الحس م، أذِن الإم ــرَّ ــن مح ــاشر م ــة الع ــؤال: في ليل الس
بالتخــيّ عنــه، عــى رغــم أنّــه طلــب النــرة في يــوم العــاشر، ونــادى قائــاً: 

"أ لا مــن نــاصٍر ينصرنــا؟!" فــا جوابكــم؟

الجواب : ‏

بسم الله الرحمن الرحيم

ـــه  ـــن اصطفـــى، محمـــد وآل ـــاده الذي والحمـــد لله وكفـــى، وســـام عـــى عب
المطهريـــن..

ـــه  ـــه مـــع أعدائ ـــأنّ معركت ـــامٍّ ب ـــمٍ ت ـــام الحســـن A كان عـــى عل إن الإم
ـــة العـــدد لصالحـــه  ق مـــن ناحي ـــوُّ ـــة، إذ لم يكـــن التف ـــق بالنواحـــي المادي لا تتعل
ــالٍ مـــن الأحـــوال، فكيـــف يمكـــن أن يواجـــه ســـبعون شـــخصًا  بـــأيِّ حـ
ــا  ــل، كـ ــى الأقـ ــا عـ ــن ألفًـ ــدده ثلاثـ ــغ عـ ــا يبلـ ــاره جيشًـ ــن أنصـ ــط مـ فقـ

ذكـــرت الروايـــات الموثوقـــة؟!

ــت  ــاء كانـ ــن A في كربـ ــام الحسـ ــا الإمـ ــي خاضهـ ــة التـ إن المعركـ
. وقـــد عـــرّ A عـــن ذلـــك عندمـــا  معركـــة في البعـــد المعنـــويِّ والروحـــيِّ
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ـــاء: »مـــن  ـــل أن يتوجـــه إلى كرب ـــة قب ـــن بقـــوا في المدين ـــي هاشـــم الذي ـــال لبن ق
لِحـــق بي منكـــم استشـــهد، ومـــن تخلَّـــف عنـــي لم يبلـــغ الفتـــح«))).‏ يعنـــي 
ـــه  ـــهاده وتضحيت ـــبه باستش ـــذي سيكتس ـــار ال ـــيّ والانتص ـــح الروح ـــا الفت هن
ـــوب  ـــا في قل ـــيبقى حيًّ ـــذي س ـــو ال ـــاد، وه ـــم والاضطه ـــد الظل ـــوده ض وصم
المؤمنـــن، ويترجَـــم بقـــوة المعنـــى ‏في التاريـــخ والثقافـــة والفكـــر للأجيـــال 

اللاحقـــة.‏

ــى  ا عـ ــدًّ ــا جـ ــن A حريصًـ ــام الحسـ ــق كان الإمـ ــذا المنطلـ ــن هـ ومـ
ــا  ــون الدنيـ ــد، يُذهلـ ــر الحديـ ــا كزُبَـ ــون قلوبًـ ــارٌ يملكـ ــه أنصـ ــون لـ أنْ يكـ
بصمودهـــم وولائهـــم. وأنْ يكونـــوا قـــدوةً للأبطـــال والثائريـــن عـــى مـــر 
الزمـــن. وأنّ أيّ ضعـــفٍ أو جبـــن أو تخـــاذلٍ في يـــوم العـــاشر سيفســـد خطتـــه 

المحكمـــة التـــي أعدّهـــا.

لذلـــك، ســـمح لأصحابـــه بالتخـــي عنـــه ليلـــة العـــاشر مـــن المحـــرم؛ 
ـــه  ـــد في نفس ـــن كان يج . وم ـــاصٍّ ـــوعٍ خ ـــن ن ـــالًًا م ـــب رج ـــة تتطل لأن المواجه
القـــدرة عـــى المشـــاركة في القتـــال، فإنـــه ســـيظل معـــه حتـــاً، ولـــن يتخـــى 
ـــا مـــن يشـــعر بالضعـــف وعـــدم القـــدرة عـــى  ـــه الحســـن A، وأم عـــن إمام
المقاومـــة، فإنـــه سينســـحب، وبذلـــك لـــن يـــرَّ الثـــورة بضعفـــه في ســـاحة 

الحـــرب.

باختصـــارٍ، كان الإمـــام الحســـن A يُـــدرك قـــوة أثـــر الأبطـــال 
والمقاتلـــن في إحـــداث التغيـــر والثـــورة، ولهـــذا الســـبب منـــح حريـــة الاختيـــار 

))) بصائر ‏الدرجات، ص502.
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ــتعداداتهم. ــه للمشـــاركة في المعركـــة عـــى وفـــق قدراتهـــم واسـ لأصحابـ

ــوم  ــود في يـ ــدّي والصمـ ــا في التصـ ــورة بوظيفتهـ ــد أن قامـــت الثـ وبعـ
العـــاشر، وقدمـــت التضحيـــات والشـــهداء في نـــرة الديـــن، أصبـــح الموقـــف 
ـــتقرّ،  ـــع المس ـــذا الوض ا. وبه ـــدًّ ـــا ج ـــن A قويًّ ـــام الحس ـــة الإم ـــويُّ لجبه المعن
لم يكـــن الإمـــام A يخشـــى مـــن انهيـــار ثورتـــه، وطلبـــه A للنـــرة في 

ـــور: ـــدة أم ـــه ع ـــم من ـــاشر ـ يفه ـــوم الع ـــو الي ـــت ـ وه ـــذا التوقي ه

ـــال،  ـــال الأجي ـــد خ ـــد، ويوج ـــن يُول ـــاصر مم ـــب الن ـــر الأول: طل »الأم
ليكـــون محبًّـــا للحســـن ‏A‏، ســـائرًا في طريقـــه، مضحيًّـــا في ســـبيل دينـــه 
ـــكان- ـــان وم ـــك -في أي زم ـــن كان كذل ـــه، وكلُّ م ـــه حال ـــا يقتضي ـــدارِ م بمق

ـــه ‌الســـام للنـــرة. ـــن علي ـــاب الحس ـــد أج فق

الأمـــر الثـــاني: طلـــب النـــاصر مـــن البـــر الموجوديـــن في ذلـــك العـــر، 
وتذكيرهـــم بمســـؤوليتهم الكـــرى المبـــاشرة في الـــذبِّ عـــن إمامهـــم المعصـــوم 
ـــا لمضمـــون مـــا ورد مـــن أنّ:  ‏A‏ أمـــام الله عـــز وجـــل، وذلـــك يكـــون موازيً

»مـــن ســـمع واعيتنـــا، ولم ينصرنـــا أكبّـــه الله عـــى منخريـــه في النـــار«.

الأمـــر الثالـــث: طلـــب النـــاصر مـــن الجيـــش المعـــادي الواقـــف أمامـــه في 
ـــا  ـــك لنتيجتـــن: لأنهـــم كلهـــم حـــن يســـمعون ذلـــك، فإم ـــك الحـــن؛ وذل ذل
أن يســـتجيب منهـــم أحـــدٌ أو لا، فـــإنْ لم يســـتجب كان هـــذا النـــداء حجـــة 
ــتجاب  ــه، وإنِ اسـ ــزًا لوجـــوب عقابـ ــرة، وتركيـ ــه في الآخـ ــرًا لـ ــه وقهـ عليـ
بعضهـــم كان ذلـــك النـــداء رحمـــةً لـــه وســـببًا لتوبتـــه وهدايتـــه، كـــا تـــاب 
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الحـــرُّ الرياحـــيُّ رضـــوان الله عليـــه ســـاعتئذ، وأثـــر هـــذا النـــداء في نفســـه 
تأثـــره الصحيـــح«))).

ـــد  ـــا محمّ والحمـــد لله أوّلًًا وآخـــرًا، وصـــىّ الله، وســـلّم عـــى ســـيّدنا ونبيّن
ـــن المعصومـــن المنتجَبـــن. ـــه الطيّبـــن الطاهري وآل



))) أضواء على ثورة الحسين عليه السلام، ص121-120.
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‏ 

حضورٌ معجزٌ للإمام السجاد A في كربلاء لدفن الأجساد الطاهرة

السائل: نبيل الواسطي
الســؤال: كيــف تمكّــن الإمــامُ الســجاد A مــن العــودة إلى كربــاء لدفــن 
جســد أبيــه الحســن A وأهــل بيتــه وأنصــاره، عــى رغــم الظــروف الصعبة 
ــي اســتخدمها للعــودة إلى  ــا الطريقــة الت ــة؟ وم ــي أمي ــد بن ــي واجههــا عن الت

مكانــه بعــد دفنهــم؟ وهــل لََحــظ الســجانون غيابَــه عنــد العــودة؟

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ـــه  ـــن اصطفـــى، محمـــد وآل ـــاده الذي والحمـــد لله وكفـــى، وســـام عـــى عب
المطهريـــن..

ـــوا  ـــن لم يُوْل ـــخاص الذي ـــض الأش ـــتغراب بع ـــر اس ـــد تث ـــة ق ـــذه الحادث ه
ـــرٍ في  ـــا لآيـــات القـــرآن الكريـــم. ولكـــنْ عندمـــا يلقـــون نظـــرةَ تدبُّ انتباهًـــا كافيً
ـــر  ـــاء مواقـــفُ أكث ـــاء وغـــر الأنبي ـــه قـــد حـــدث مـــع الأنبي آياتـــه، يكتشـــفون أن
ـــةً مـــن تلـــك التـــي حدثـــت مـــع الإمـــام الســـجاد A. ومـــن بـــن هـــذه  غراب
ـــن  ـــف ب ـــو آص ـــاب"، وه ـــن الكت ـــم م ـــده عل ـــذي كان عن ـــة "ال ـــف، قص المواق
برخيـــا الـــذي أحـــر عـــرش بلقيـــس مـــن ‏اليمـــن إلى بيـــت المقـــدس قبـــل 
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ـــدَهُ  ـــذِي عِنْ ـــالَ الَّ ـــالى: ﴿قَ ـــه تع ـــليمان A في قول ـــيِّ الله س ـــرفُ نب ـــدَّ ط أن ‏يرت
ـــا رَآهُ  عِلْـــمٌ مِـــنَ الْكتَِـــابِ أَنَـــا آتيِـــكَ بـِــهِ قَبْـــلَ أَنْ يَرْتَـــدَّ إلَِيْـــكَ طَرْفُـــكَ فَلَمَّ
ـــره  ـــي في تفس ـــد القرطب ـــي﴾)))، وأك ـــلِ رَبِّ ـــنْ فَضْ ـــذَا مِ ـــالَ هَ ـــدَهُ قَ ا عِنْ ـــتَقِرًّ مُسْ
عـــى أن الـــذي كان عنـــده علـــمٌ مـــن الكتـــاب‏ هـــو "آصـــف بـــن برخيـــا" وهـــو 
ـــمٌ  ـــده عل ـــذي عن ـــى أنّ ال ـــن ع ـــر المفسري ـــاً: ‏»أكث ـــن، قائ ـــر المفسري ـــول أكث ق
ـــا  ـــل، وكان ‏صدّيقً ـــي إسرائي ـــن بن ـــو م ـــا، وه ـــن ‌برخي ـــف ‌ب ـــاب ‌آص ـــن الكت م

ـــى«)))‏. ـــه أعط ـــئل ب ـــذي إذا س ـــم ال ـــم الله الأعظ ـــظ اس يحف

وقـــال الطـــري في تفســـره: »حدثنـــا ابـــن حميـــد، قـــال: ثنـــا ســـلمة، 
ـــوم  ـــل أن تق ـــه قب ـــك ب ـــا آتي ـــليمان "أن ـــت" لس ـــال عفري ـــحاق: "ق ـــن إس ـــن اب ع
ـــال:  ـــن داود ق ـــه لقـــويٌّ أمـــن" فزعمـــوا أن ســـليمان ب مـــن مقامـــك، وإني علي
يقًـــا يعلـــم  أبتغـــي أَعجَـــل مـــن هـــذا، فقـــال ‌آصـــف ‌بـــن ‌برخيـــا، وكان صدِّ
الاســـم الأعظـــم الـــذي إذا دُعـــي الله بـــه أجـــاب، وإذا سُـــئل بـــه أعطـــى: 

"أنـــا" يـــا نبـــي الله "آتيـــك بـــه قبـــل أن يرتـــد إليـــك طرفـــك"«))).

ـــال  ـــن: »وق ـــر المفسري ـــول أكث ـــه ق ـــره بأن ـــوي في تفس ـــد البغ ـــذا أك وهك
يقًـــا يعلـــم اســـم الله  أكثـــر المفسريـــن: هـــو ‌آصـــف ‌بـــن ‌برخيـــا، وكان صدِّ

الأعظـــم الـــذي إذا دُعـــي بـــه أجـــاب، وإذا سُـــئل بـــه أعطـــى«))). 

و"آصـــف بـــن برخيـــا" كان وزيـــرًا لســـليمان A ولم يكـــن نبيّـــاً كـــا 

))) النمل:40.
))) الجامع لأحكام القرآن، ج13، ص204.

))) تفسير الطبري، ج19، ص466.
))) تفسير البغوي، ج6، ص164.
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هـــو ‏ثابـــت في "موســـوعة الـــوافي" للكاشـــاني، و"البدايـــة والنهايـــة" لابـــن 
كثـــر ‏ وغيرهمـــا))).

وهـــذا الفعـــل الـــذي قـــام بـــه "آصـــف بـــن برخيـــا" بإحضـــار عـــرش 
ـــه.  ـــا الله ل ـــي منحه ـــة الت ـــة التكويني ـــا للولاي يً ـــدّ تجلِّ ـــن يع ـــة ع ـــس في طرف بلقي

ـــنةّ. ـــا وسُ ـــت كتابً ـــر ثاب ـــو أم ـــاء ه ـــر الأنبي ـــة لغ ـــة التكويني ـــول بالولاي والق

ـــيّ  ـــح النب ـــالى يمن ـــبحانه وتع ـــو أن الله س ـــة ه ـــة التكويني ـــراد بالولاي والم
ـــة  ـــامِ العلّيّ ـــافَ نظ ـــة خ ـــرة الكونيّ ـــرف في الظاه ـــى الت ـــدرة ع ـــولّي الق أو ال
ــا  ــك كـ ــاس، وذلـ ــف للنـ ــار في التكليـ ــافى والاختيـ ــا لا يتنـ ــارَف، ممـّ المتعـ
ــه  ــد بيديـ ــه الســـام في تليـــن الحديـ ــي الله داود عليـ ــدرة لنبـ ــاء القـ في إعطـ

المجردتـــن وعمـــل دروع ســـابغات يعتـــاش منهـــا.

ــهُ  ــي مَعَـ بـِ ــالُ أَوِّ ــا جِبَـ ــاً يَـ ــا فَضْـ ــا دَاوُودَ مِنَّـ ــدْ آَتَيْنـَ قـــال تعـــالى: ﴿وَلَقَـ
ـــرْدِ  رْ فـِــي السَّ ــا لَـــهُ الْحَدِيـــدَ  أَنِ اعْمَـــلْ سَـــابغَِاتٍ وَقَـــدِّ وَالطَّيْـــرَ وَأَلَنّـَ

ــرٌ﴾))). ــونَ بَصِيـ ــا تَعْمَلُـ ــي بمَِـ ـ ــا إنِِّ ــوا صَالحًِـ وَاعْمَلُـ

ــد بغـــر  ــةُ الحديـ ــا إلانـ ــة«: »وأمـ ــة والنهايـ ــال ابـــن كثـــر في »البدايـ قـ
نـــارٍ كـــا يُلـــنِّ العجـــن في يـــده، فـــكان يصنـــع هـــذه الـــدروع الداوديـــة، 
ـــدر في  ـــا، »وق ـــه بعمله ـــالى بنفس ـــره الله تع ـــابغات، وأم ـــات الس ـــي الزردي وه
الـــرد« أيْ ألا يـــدقّ المســـار، فيعلـــق، ولا يعظلـــه فيفصـــم، كـــا جـــاء في 

))) الوافي، للكاشاني، ج3، ص621؛ البداية والنهاية، لابن كثير، ج2، ص‏‏28.
))) سبأ:11-10.
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ــاري«))). البخـ

وأيضًـــا كـــا في إحيـــاء الموتـــى وخلـــق الطـــر مـــن الطـــن وإبـــراء الأكمـــه 
ـــة عـــن عيســـى  ـــه الســـام، قـــال تعـــالى حكاي والأبـــرص لنبـــي الله عيســـى علي
ـــنَ  ـــمْ مِ ـــقُ لَكُ ـــي أَخْلُ ـــمْ أَنِّ كُ ـــنْ رَبِّ ـــةٍ مِ ـــمْ بآَِيَ ـــدْ جِئْتُكُ ـــي قَ ـــام: ﴿أَنِّ ـــه الس علي
ـــهَ  ـــرِئُ الْْأكَْمَ ـــه وَأُبْ ـــإذِْنِ الل ـــرًا بِ ـــونُ طَيْ ـــهِ فَيَكُ ـــخُ فيِ ـــرِ فَأَنْفُ ـــةِ الطَّيْ ـــنِ كَهَيْئَ الطِّي

ـــه﴾))). ـــإذِْنِ الل ـــى بِ ـــي الْمَوْتَ ـــرَصَ وَأُحْيِ وَالْْأبَْ

فالولايـــة التكوينيـــة هـــي قـــدرةٌ إعجازيـــة، يمنحهـــا المـــولى ســـبحانه 
ـــن  ـــن م ـــى المتق ـــبحانه ع ـــه س ـــاً من ـــح تفض ـــد تمن ـــي ق ـــه، وه ـــه وأوليائ لأنبيائ
عبـــاده كـــا هـــو مقتـــى الحديـــث الصحيـــح الـــوارد في البخـــاري وغـــره: 
ـــتُ  ـــه كن ـــإذا أحببتُ ـــه، ف ـــى أحب ـــل حت ـــرب إليَّ بالنواف ـــدي يتق ـــزال عب ـــا ي »وم
ســـمعه الـــذي يســـمع بـــه، وبـــره الـــذي يُبـــر بـــه، ويـــده التـــي يبطـــش 
ــه، ولئـــن اســـتعاذني  بهـــا، ورجلـــه التـــي يمـــي بهـــا، وإن ســـألني لأعطينّـَ

ـــه«))). لأعيذنَّ

ــنده  ــكافي" ‏ بسـ ــول الـ ــي في "أصـ ــام الكلينـ ــة الإسـ ــه ثقـ ورواه بلفظـ
عـــن الإمـــام الصـــادق جعفـــر بـــن محمـــد C عـــن جـــده رســـول الله 

ـــل))). ـــز ‏وج ـــن الله ع J ع

))) البداية والنهاية، ج6، ص318.
))) آل عمران:49.

))) صحيح البخاري، ج7، ص190‏.
))) أصول الكافي، ج2، ص352‏، الحديث السابع.
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ويقـــول ابـــن تيميـــة في "مجمـــوع الفتـــاوى": »وقـــد جـــاء في الأثـــر: يـــا 
ـــك تقـــول للـــيء:  ـــي أجعلْ ـــا أقـــول للـــيء: كـــن، فيكـــون، أطعْن عبـــدي، أن
كـــن، فيكـــون، يـــا عبـــدي، أنـــا الحـــي الـــذي لا يمـــوت، أطعنـــي أجعلْـــك 
ـــذي  ـــه التحـــف مـــن الله مـــن الحـــي ال ـــرٍ أنّ المؤمـــن تأتي ـــا لا تمـــوت. وفي أث حيًّ
ـــى،  ـــا مرم ـــس وراءه ـــةٌ لي ـــذه غاي ـــوت، فه ـــذي لا يم ـــي ال ـــوت إلى الح لا يم
ـــا  ـــي، ف ـــه يم ـــش، وب ـــه يبط ـــر، وب ـــه يب ـــمع، وب ـــالله يس ـــو ب ـــف لا؟ وه كي

ـــوة«))). ـــه ق ـــوم لقوت يق

إذاً، موضـــوع الولايـــة التكوينيـــة والمنِـــح الربّانيـــة التـــي يمنحهـــا الله 
ـــو  ـــارف، ه ـــاف المتع ـــة، بخ ـــرة الكوني ـــرف في الظاه ـــن في الت ـــاده المتق لعب
أمـــر مســـلّم وثابـــت في القـــرآن الكريـــم والســـنة الشريفـــة وأقـــوال العلـــاء 

ـــن. ـــن الفريق م

وبلحـــاظ مـــا تقـــدّم نقـــول: ثبـــت في مروياتنـــا أنَّ الله عـــزّ وجـــل قـــد 
ــا  ــت D الولايـــة ‏التكوينيـــة، وثبـــت في مروياتنـ ــل البيـ ــة أهـ منـــح أئمـ
-أيضـــاً- ‏أنَّ الإمـــام المعصـــوم لا يـــي ‏أمـــره عنـــد وفاتـــه مـــن تغســـيل أو دفـــن 

ـــوم))). ـــام معص ـــك إلّّا إم ـــو ذل ونح

ــن  ــام الحسـ ــه الإمـ ــجاد A لأبيـ ــام السـ ــن الإمـ ــوص دفـ  وفي خصـ
A فقـــد وردت ‏جملـــةٌ مـــن الروايـــات تفيـــد أنّـــه ‏A ‏قـــد حـــر بقـــدرةٍ 
إعجازيـــةٍ لدفـــن أبيـــه في ‏كربـــاء مـــع أنّـــه كان محبوسًـــا في الكوفـــة، منهـــا 

))) مجموع الفتاوى، ج4، ص377.
))) يُنظــر: الــكافي، ج1، ص384، وعيــون أخبــار الرضــا، للصــدوق، ج2، ص‏‏276، وبحــار 

ص288. ج27،  الأنــوار، 
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هـــذه الروايـــة التـــي يحتـــجّ ‏فيهـــا الإمـــام الرضـــا ‏A ‏عـــى الواقفيـــة، 
 Aــر ‏ ــر والـــدي موســـى بـــن جعفـ ــا حـــرتُ لتـــولّّي أمـ ــال ‏لهـــم: أنـ فقـ
ـــا في  ـــتُ أن ـــداد وإن كن ـــيد في بغ ـــارون الرش ـــجن ه ـــا ‏في س ـــذي كان محبوسً ‏ال
المدينـــة كـــا تـــولّّى عـــي ‏بـــن الحســـن ‏A ‏دفـــن أبيـــه الحســـن ‏A ‏في كربـــاء 

مـــع أنّـــه كان محبوسًـــا في ‏الكوفـــة، وهـــذا نـــصُّ الروايـــة:‏

ــال  ــه قـ ــي أنّـ ــزة البطائنـ ــن أبي حمـ ــيِّ بـ ــن عـ ــنده عـ ــي بسـ روى الكـ
ـــا روينـــا عـــن آبائـــك أنَّ الإمـــام لا يـــي أمـــره إلّّا  للإمـــام ‏الرضـــا ‏A: »‏إنَّ
ـــو الحســـن الرضـــا ‏A: فأخـــرني عـــن الحســـن بـــن  ـــه ‏أب إمـــامٌ مثلـــه. فقـــال ل
عـــيّ ‏A ‏كان إمامًـــا أو كان ‏غـــر إمـــام؟ قـــال: كان إمامًـــا، قـــال ‏A: فمـــن 
ولَي أمـــره؟ قـــال: عـــيُّ بـــن الحســـن ‏‏‏A. قـــال: كان محبوسًـــا بالكوفـــة في يـــد 
عبيـــد الله بـــن زيـــاد. قـــال: خـــرج، وهـــم ‏لا يعلمـــون حتـــى وَلَي أمـــر أبيـــه ثـــمَّ 
 Aـــن ‏ ـــن الحس ـــيَّ ب ـــن ع ـــذا ‏أمك ـــن ‏A: إنَّ ه ـــو الحس ـــال أب ـــرف. فق ان
ـــر أنْ  ـــذا الأم ـــب ه ـــن ‏صاح ـــو يُمكِّ ـــه، فه ـــر أبي ـــي أم ـــاء، في ـــأتي إلى كرب أنْ ي
ـــسٍ ولا أسر«)))،  ـــس في ‏حب ـــرف، ولي ـــمَّ ين ـــه، ث ـــر أبي ـــي أم ـــداد، في ـــأتي بغ ي

ـــا.‏ ـــرى غيره ـــات أخ ـــب ‏رواي ـــذا الجان ـــد في ه وتوج

ـــن  ـــام الحس ـــه الإم ـــن أبي ـــجاد A دف ـــام الس ـــر الإم ـــب أن ح لا عج
A مـــع بنـــي أســـد في كربـــاء، عـــى رغـــم أنـــه كان مســـجونًا عنـــد ابـــن 

ـــة. ـــاد في الكوف زي

 A السجاد  الإمام  السنة حادثةً أخرى عن  أهل  نقلت مصادر  فقد   

))) رجال الكشي، ج2، ص764.
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عبد  من  بأمرٍ  الشام  إلى  المدينة  من  بحمله  لين  الموكَّ سجّانوه  افتقده  وكيف 
عبد  عند  وحضوره  موضعه  في  الحديد  سوى  يجدوا  ولم  مروان.  بن  الملك 
الملك في الشام، وقد شهد عبد الملك نفسه بذلك، فقد روَوا عن ابن شهاب 
الزهري أنه قال: »شهدت علي بن الحسين يوم ‏حَمله عبد الملك بن مروان من 
المدينة إلى الشام، فأثقله حديدًا، ووكل ‏به حُفّاظًا في عدةٍ وجْمعٍ، فاستأذنتُهم 
في التسليم عليه والتوديع له، ‏فأذنوا لي، فدخلتُ عليه، وهو في قبةٍ والأقيادُ في 
رجليه، والغلُّ في ‏يديه، فبكيتُ، وقلت: وددتُ أني في مكانك، وأنت سالم، 
، وفي عنقي مما يكربني؟ أما لو  فقال لي: يا ‏زهري، أ وَتظنُّ هذا مماّ ترى عليَّ
شئت ‏ما كان، وأنّه إن بلغ بك وبأمثالك غمر ليذكر عذاب الله، ثمَّ أخرج ‏يده 
من الغلِّ ورجليه من القيد، ثمَّ قال: يا زهري، لا جزْتُ معهم ذا ‏منزلتين من 
المدينة، قال: فما لبثنا إلّّا أربع ليال، حتّى قدم الموكّلون ‏به يطلبونه من المدينة، 
فما وجدوه، فكنت في من سألهم عنه، فقال ‏لي بعضهم: إنّا نراه متبوعًا، إنّه 
إلا  محمله  بين  وجدنا  فما  أصبحنا  نرصده، ‏إذ  ننام  لا  حوله،  ونحن  لنازلٌ، 

حديدة.‏

قـــال الزهـــري: فقدمـــتُ بعـــد ذلـــك عـــى عبـــد الملـــك بـــن مـــروان، 
فســـألني ‏عـــن عـــي بـــن الحســـن، فأخبرتُـــه، فقـــال لي: إنّـــه جـــاءني في يـــوم 
ـــدي،  ـــا وأنـــت، فقلـــت: أقـــم عن ـــا أن ، فقـــال: م ـــدَه ‏الأعـــوان، فدخـــل عـــيَّ فقَ

ـــة«))). ‏ ـــه خيف ـــوبي من ـــأ ث ـــد امت ـــوالله لق ـــرج، ف ـــمَّ خ ـــبّ، ث ـــال‏‏: لا أح فق

ــاني، ج‏‏3،  ــم الأصفه ــاء، لأبي نعي ــة الأولي ــاكر، ج41، ص372؛ حلي ــن عس ــق، ‏لاب ــخ دمش ))) تاري
ص135؛ مــرآة الزمــان في تواريــخ الأعيــان، لســبط بــن الجــوزي، ج10، ص54؛ مطالــب 
الســؤول، لابــن طلحــة الشــافعي، ص412؛ المنتظــم في تاريــخ الأمــم والملــوك، لابــن الجــوزي، 

ــي، ج2، ص583. ــر الهيتم ــن حج ــة، لاب ــق ‏المحرق ج6، ص331؛ الصواع
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فهـــذه النصـــوص وغيرهـــا تكشـــف بوضـــوحٍ أنّ الإمـــام الســـجاد ‏‏‏A‏ 
عـــاد إلى كربـــاء ‏ليدفـــن جســـد أبيـــه الإمـــام الحســـن A وأجســـاد الشـــهداء، 
بقـــدرةٍ إعجازيـــةٍ بـــا منحـــه الله ســـبحانه مـــن ولايـــةٍ تكوينيـــةٍ، وحســـب 

ـــومُ. ـــه إلّّا المعص ـــد موت ـــرَه عن ـــي أم ـــوم لا ي ـــأنّ المعص ـــة ب ـــا ‏الثابت عقيدتن

ـــد  ـــا محمّ والحمـــد لله أوّلًًا وآخـــرًا، وصـــىّ الله، وســـلّم عـــى ســـيّدنا ونبيّن
ـــن المعصومـــن المنتجَبـــن. ـــه الطيّبـــن الطاهري وآل


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